


همســـات من
خلف الأســوار





 سجحقى قي كا كل كم كى كي لم لى لي

ما مم نر نز نم نن نىسحج

]الإسراء: 70[ صدق الله العظيم





إهداء

ــرة المحتســبة في ســبيل  	 إلى الوالــدة الصاب
إعــزاز هــذا الديــن والحريــة.

إلى كل أصحــاب الكلمــة الحــرة التــي  	
ترمــي إلى النهــوض والبنــاء.
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تقديم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

ــل  ــرى بالعق ــات الأخ ــن المخلوق ــم م ــن غيره ــر ع ــز الله الب ــد مي لق
الــذي هــو منــاط التكليــف وأســاس التكريــم والتريــف، قــال تعــالى: سجحقى 
البــر دون  70[؛ وبالعقــل وحــده اســتطاع  ]الإسراء:  كلسحج  كا  قي 
غيرهــم مــن الكائنــات التغلــب عــى تحديــات البقــاء والدفــع بعجلــة التطــور 
نحــو التقــدم والازدهــار، فظهــرت الحضــارات وقامــت الــدول والممالــك 
والإمبراطوريــات، وكل ذلــك مــا كان ليكــون لــولا العقــل أولًا، ثــم مــا بــن 
تلــك العقــول البريــة مــن اتصــال وتواصــل وخــبرات تراكمــت عــبر الأجيال 

عــى مــر الســنن والقــرون.

بالاجتــماع  خلــدون  ابــن  أســماه  _ومــا  البــري  التواصــل  ولــولا 
الإنســاني_ لمــا اســتطاعت البريــة أن تتقــدم خطــوة واحــدة إلى الأمــام، 
ــري  ــي الب ــكان للتلاق ــا، ف ــوت صاحبه ــتموت بم ــرة س ــت كل فك ــل كان ب
والتلاقــح الفكــري والاجتــماع الإنســاني أبعــد الأثــر في رقــي الإنســان وتقدمــه 
عــبر الأجيــال عــى مــر العصــور وكــر الدهــور إلى أن وصلــت البريــة إلى مــا 

ــه الآن. ــي علي ه
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ومــن هنــا تنبــع أهميــة الانفتــاح وضرورة الاطــلاع عــى كل مــا هــو مفيد، 
وأكثــر مــا يجــد الإنســان فائدتــه في مطالعــة مــا خطــه الخاطــون وكتبــه الكاتبــون 

مــن ذوي الــرأي الســديد والعقــل الرشــيد والعلــم المفيــد.

وفي هــذا الكتــاب ســيجد القــارئ نفســه أمــام خلاصــة مــا وصــل إليــه 
ــل  ــاء الحركــة الأســيرة الفلســطينية داخ ــن أبن ــول الفــذة النــيرة م أحــد العق
ــا  ــض م ــوار ببع ــف الأس ــن خل ــا م ــم به ــس إليك ــة؛ يهم ــجون الصهيوني الس
خلصــت إليــه تجاربــه وقــد قــى داخــل الأســوار عقديــن ونصفًــا ويزيــد، ولــه 

ــا مــن العمــر خارجهــا. مثله

وختامًــا أســأل الله العظيــم رب العــرش الكريــم أن ينفــع بهــذا الكتــاب 
كل مــن قــرأه وأن يفــرج عــن كاتبــه وعــن أسرى المســلمن إنــه ولي ذلــك 

ــه. ــادر علي والق

كتبه: محمـد أحمـد جلبونـي
أم الفحم - الداخل المحتل
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الباب الأول 

بسمة في عالم الحياة

▌  هل دخول الكنيست حلال أم كفر صراح؟

ــلب  ــى س ــلامية وع ــة إس ــاء عربي ــلاء ودم ــى أش ــت ع ــت الكنيس أقيم
لــأرض والإنســان وتهجــير أغلــب أهلهــا خــارج فلســطن مــع إبقــاء أقليــة لا 
حــول لهــا ولا قــوة داخــل فلســطن مــن أجــل أن تخــدم المحتــل مــن بنــاء البيــوت 
والعمــل في المصانــع والفلاحــة في الأرض، فهــي إذن كنيســت للمســتوطنن 
والعــرب هــم العبيــد، إن المحتــل قــد ادعــى في وثيقــة إعــلان الدولــة أنهــا دولــة 
ديمقراطيــة مــع إعطــاء الأفــراد والجماعــات حقوقهــم، حقــوق فرديــة مــن أجــل 
أن تظهــر الدولــة الجديــدة أمــام المجتمــع الــدولي بأنهــا دولــة لجميــع مواطنيها من 
عــرب ويهــود ولإضفــاء الرعيــة عــى الاحتــلال لفلســطن. وعليــه فدخــول 
الكنيســت هــو إضفــاء الرعيــة عــى كل مــا تقــوم بــه الحكومــات المتعاقبــة مــن 
قتــل وتهجــير ومصــادرة لــأرض العربيــة في القــدس وغيرهــا مــن أماكــن داخل 
ــت  ــاء الكنيس ــطيني. فأعض ــربي الفلس ــي الع ــادرة للوع ــا مص ــطن وأيض فلس
العــرب هــم شــهود زور عــى كل مــا يحــدث داخــل الكنيســت وخارجهــا 
ــة للعــرب والمســلمن وأيضًــا المخالفــة لريعــة الله،  ــن المعادي مــن ســن للقوان
وأعضــاء الكنيســت العــرب لا حــول لهــم ولا قــوة، وحــال اليســار »الإسرائيلي« 
يقــول: »كلــب يعــوي في الكنيســت أفضــل من كلــب يعــض في الشــارع«. والمثل 
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العــربي يقــول: »العبــد لا يحلــم إلا بالفتــات«.

فإعطــاء الاحتــلال لأعضــاء الكنيســت العــرب هامشًــا مــن حريــة 
ــة وتمريرهــا عــى الســذج مــن  ــير جــاء لأجــل اســتمرار المسرحي الــكلام والتعب

الجماهــير العربيــة: )عــذرًا!(.

▌  المفاسد والمنافع

 مــا هــي المنافــع التــي حصــل عليهــا المجتمــع العــربي داخــل هــذه الدولــة 
ــول  ــن دخ ــد م ــع والمفاس ــا المناف ــو عددن ــت؟ فل ــل الكنيس ــم داخ ــن وجوده م
ــذه  ــن ه ــزء م ــع، ج ــرة المناف ــرة وم ــف م ــوق بأل ــد تف ــت المفاس ــت لكان الكنيس
المفاســد ذكرنــاه أعــلاه، فلــو نظرنــا إلى مــا حققتــه الجماهــير العربيــة مــن خــلال 
المظاهــرات بعيــدًا عــن عمــل الكنيســت لوجدنــاه أكثــر بكثــير ممــا حققــه العمــل 
ــد مــن دخــول الكنيســت  في الكنيســت، فهــذه هــي الحقيقــة! فالمســتفيد الوحي
بعــد العــدو هــم أعضــاء الكنيســت العــرب فقــط، مــن در الأمــوال ومــن شــهرة 
وظهــور أمــام الإعــلام كأنهــم أبطــال قوميــون ومناضلــون أشــداء ولا يظهــرون 

إلا وهــم ســكارى وبلبــاس بــلا سروال.

المخــرج المقبــول عــى الجماهــير العربيــة داخل دولــة الاحتلال هــو المطالبة 
بحكم ذاتي موســع حتى يأتي الفتح الإســلامي، والذي يســعى بالفعل إلى تحقيق 
مصالــح الجماهــير العربيــة عليــه أن يبرهــن ذلــك مــن خــلال المطالبــة الحقيقيــة 
ــسراب! ــري وراء ال ــار والج ــار والع ــه الغب ــن كاهل ــض ع ــذاتي وينف ــم ال بالحك
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▌  التوافق والتلاحم هو العنوان

فلســطن أيهــا الكــرام تحتــاج إلى تجميــع وتوحيــد ووفــاق، تجميــع الصــف 
وتوحيــد الاتجــاه والمواقــف ولملمــة الحــال الفلســطينية؛ لأن الفرقــة ضعــف 
وعاهــة، والفرقــة تصــب في مصلحــة الغربــاء، وتخــدم سياســاتهم، مــن هنــا ندعو 
الفرقــاء الفلســطينين لأن يتركــوا الخلافــات جانبًــا، وأن يضعــوا صــوب أعينهم 
ــوان لــكل حــراك ولــكل  مصلحــة الشــعب قبــل كل شيء، والمصلحــة هــي عن
ــب  ــة حس ــل المصلح ــل كل فصي ــة، لا أن يفص ــة حكيم ــادق وسياس ــه ص توج
قياســه وحاجاتــه الفئويــة والشــخصية، ويدعيها أنها مصلحة الشــعب والشــعب 
ــعب  ــلال، والش ــام والاحت ــى الانقس ــري رح ــن حج ــو ب ــن وه ــاني الأمري يع
بــريء مــن هــذه الترهــات والاتهامــات، والتاريــخ لــن يرحــم والمواقــف تحســب 

للرجــال، والرجــال هــم الذيــن ينجــزون التاريــخ.

▌  بين كل جريمة وجريمة، جريمة صمت

إن الجرائــم ترتكــب في كل زقــاق وشــارع والعفــة تختطــف أمــام كل 
شــارب، وتنهــب الأمــوال وتــسرق واللــص شــارد وهــارب، وقيــادات الجماهــير 
ــة في الداخــل الفلســطيني تشــجب وتســتنكر وفي الصفــوف الأولى عنــد  العربي
الاســتعراض تشــاهر بالأناقــة واللباقــة لالتقــاط الصــور ليــوم التذاكــر، ثــم وإذ 
ــق لا يســتيقظون إلا عــى التقــاط  ــوم عمي ــوا: إلى ن بهــم يرحلــون إلى حيــث كان
صــور جديــدة وعــى وقــع جريمــة قتــل جديــدة، وعــى صراخ وعويــل لثــكى 

ويتامــى.
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فيتكرر المنظر والمشهد هو هو مرة ثانية وثالثة إلى ما لا نهاية.

إذن غدًا دور من يا ترى؟! أكلت يوم أكل الثور الأبيض.

إنــا كفرنــا بكــم أيهــا القــادة، كفرنــا بكــم قــادة، ارحلــوا عنــا حيــث تنامون 
ولا تســتيقظون، يكفينــا قــادة؛ لأن صمتكــم جريمة، صمتكــم عار.

▌  مفاوضات عبثية

 لم يعــد التفــاوض بــن العــرب ودولــة الاحتــلال يهــدف إلى تســوية 
ونيــل الحقــوق وتقريــر المصــير، وإنــما يهــدف إلى فــرض استســلام عــى العــرب 
والفلســطينين وتركيعهــم مــع كشــف الســوءات؛ وهــذا مــن خــلال إعــادة 
تكييــف الاحتــلال في إطــار اتفــاق ســلام، فأصــاب جــزءًا كبــيًرا مــن الفصائــل 
ــى  ــلًا ع ــا ثقي ــل عبئً ــذه الفصائ ــت ه ــيخوخة، وأصبح ــب وش ــطينية عط الفلس
ــياسي  ــرار الس ــى الق ــعب، فأضح ــل الش ــى كاه ــي وع ــرر الوطن ــروع التح م
ــا  الفلســطيني وحتــى الثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي غــير مســتقل ومرهونً
ــل تعمــل كــما هــو واضــح وجــلي  ــة، وأخــذت هــذه الفصائ ــدات خارجي لأجن
للعيــان وفــق هــذه الأجنــدات، الأمــوال والاســتثمار أجنبــي أما الدمــاء والآهات 

ــد هــو المســتثمر الجــزار. والألم فلســطينية، والمســتفيد الوحي
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▌  من هو أحق الناس باختيار الخليفة؟!

هــل هــي مؤسســات الجــور والــزور؟ مــن أزهــر الســيسي وجامعــة نبيــل 
ــردة  ــايخ ال ــت مش ــها طواغي ــى رأس ــف ع ــي يق ــة الت ــم الحاكم ــربي؟ أم النظ الع
ــاض  ــن حي ــون ع ــن يدافع ــدون الذي ــم المجاه ــك ه ــس الأولى بذل ــار؟ ألي والع
الأمــة وعزتهــا وكرامتهــا ويســعون لإقامــة شرع الله في الأرض؟ لقــد اختــار 
ــارا  ــدة اخت ــو عبي ــن، وعمــر وأب ــدًا عــن المهاجري ــادة بعي ــن عب الأنصــار ســعد ب
أبــا بكــر، ثــم بايعــت الأنصــار وعــدد مــن المهاجريــن! أمــا عــلي بــن أبي طالــب 
وآخــرون وســعد بــن عبــادة تأخــروا عــن البيعــة، ثــم بُلغــت الأنصــار بخلافة أبي 

بكــر الصديــق رضي الله عنهــم أجمعــن!

 مــن هنــا مســألة أهــل الحــل والعقــد هــي مســألة اجتهاديــة لم يــرد فيهــا 
ــماء  ــما عل ــد، إن ــل والعق ــل الح ــاب أه ــف أصح ــنة يص ــاب أو س ــن كت ــص م ن
المســلمن هــم مــن وضعــوا شروطًــا أو أوصافًــا لأهــل الحــل والعقــد! ووضعــوا 

ــا لمنصــب الخليفــة! شروطً

إن إقامــة الخلافــة الإســلامية وتنصيــب خليفــة إنــما هــو فــرض كفايــة إذا 
قــام بــه البعــض ســقط عــن البعــض الآخــر، وإذا لم يقــم بــه أحــد أثمــت الأمــة 
كلهــا حتــى تقــام الخلافــة! لقــد كانــت نبــوة، ثــم خلافــة راشــدة، ثــم انتقلــت 
إلى بنــي أميــة، وكثــيرون هــم مــن عارضــوا خلافــة معاويــة مــن الصحابــة وأبنــاء 
الصحابــة، ومنهــم مــن بايــع وهو مكــره، واســتمر هذا الحــال إلى ســقوط الخلافة 
ــت  ــار، فتفرق ــى دي ــي حم ــند، ولا حام ــلا س ــا ب ــة بعده ــت الأم ــة، فعاش العثماني
الأمــة وأصبحــت دويــلات وفرقًــا، فمــن الصعوبــة بمــكان اليــوم تجميــع الأمــة 
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ــة  عــى رأي أو عــى شــخص أو عــى فريــق مــن النــاس ليقــوم بتبعيــات الخلاف
في ظــل الاهــتراء العــربي والــردة القائمــة، وكل المؤسســات الرعيــة اليــوم 
ــة  ــة الحاكم ــع إلى الأنظم ــة وتتب ــلامي مسيس ــالم الإس ــيره في الع ــر وغ ــن أزه م
والنظــم الاســتبدادية في المنطقــة! لذلــك فقــد فقــدت هــذه المؤسســات شرعيتهــا 
ــم  ــاب الهم ــور، أصح ــل الثغ ــط لأه ــر فق ــع الأم ــا يرج ــن هن ــا. م وصلاحياته
ــن أبي  ــة ب ــول معاوي ــبيل الله! ويق ــل الله وفي س ــن أج ــوا م ــن خرج ــة الذي العالي
ســفيان _رضي الله عنهــما_ في هــذا الســياق: »إذا اختلفتــم عليكــم بأهــل الثغور، 

ــا«. إنهــم أصــدق رؤيــة وأصــدق قلبً

 ولــو الــذي أعلــن عــن الخلافــة هــم الإخــوان المســلمن أو الملــك عبــد 
الله الســعودي لخرجــت الفتــاوى تبــارك وتهلــل وتــزف لأمــة هــذا النــر وهــذا 

التمكــن، ســبحان الله أيــن هــم أهــل الحــق في هــذا المضــمار!

▌  إلى قادة العرب

ــلاحه  ــه وس ــاب حجت ــمونه الإره ــذي تس ــى ال ــوا ع ــم أن تفوت إذا أردت
مــوا شرع الله في بلادكــم،  الفتــاك وأن تبقــوا في مناصبكــم وعروشــكم حكِّ
وأعلنوهــا إســلامية وابتعــدوا عــن التعامــل مــع أعــداء الله الذيــن يحاربــون 
الإســلام وأهلــه، عندهــا تعيــش البــلاد والعــالم في ســلام وأمــان، الأمــر بســيط 
ــمع  ــرح أن يس ــه وف ــيطان في قلب ــعش الش ــن عش ــات لم ــن هيه ــتطاع، ولك ومس

ــن. ــل والدي ــداءات العق ــتجيب لن ويس
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▌  أين القضية؟

ــب  ــر في عص ــكل ينخ ــا وال ــا ومان ــن حان ــع ب ــطيني ضائ ــع الفلس الوض
ــدس  ــة! والق ــف الصبي ــض خل ــرار، ويرك ــل الج ــن عس ــف م ــة! ويرتش القضي
تهــود والضفــة تقضــم، وأراضي 48 في خــبر كان صــارت إسرائيليــة! أيــن هــي 

ــة؟! القضي

ويقولــون: القيــادة الفلســطينية! لا أعــرف عــن أي قيــادة يتحدثــون، هــل 
قيــادة فتــح؟ أم الســلطة؟ أم قيــادة حمــاس وغيرهــا؟ والــكل يتحــدث باســمك يا 

! قضية

ــا للشــعب الفلســطيني لا مســاس؛ مــن يحــدد  ــون: المصلحــة العلي يقول
ــة؟!  ــاس الفتي ــة؟! أم حم ــذه المصلح ــدد ه ــة تح ــح الأبي ــل فت ــة؟ ه ــذه المصلح ه
الــكل يفصّــل المصلحــة الفلســطينية عــى قياســه ولحســابه ويقــول لا مســاس! 
والشــعب في غــزة جائــع وفي الضفــة ضائــع وفي 48 بــلا هويــة، حتــى صرنــا بــلا 

قضيــة ولا صبيــة؛ أيــن هــي القضيــة؟!

▌  الذات الثورية

 لابــد مــن إعــادة بنــاء الــذات بشــكل ثــوري، وأن الثــوري يجــب أن 
يتحــى بالحــزم والشــجاعة والاســتقامة كــما يجــب أن يتحــى باللطــف والمرونــة 

ــب. ــى الح ــدرة ع ــان والق والحن
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▌  العودة إلى الذات

ــذه  ــة، ه ــة والأخلاقي ــا الروحي ــر قيمن ــودة لجوه ــي ع ــذات ه ــودة لل الع
القيــم ســتكون لهــا ممارســات وصيــغ جديــدة، في عــالم اليــوم تســتطيع الوقــوف 
تحــت الشــمس وفي وســط أعاصــير الراعــات التــي يعــج بهــا العــالم؛ لذلــك 
ــورة  ــذات هــي في ذاتهــا ث ــوري والعــودة إلى ال ــل ث يجــب الدعــوة لإســلام أصي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة  عــى جميــع الأصعــدة  تقــدم  الأمــام،  إلى  وتقــدم 
والثقافيــة، وهــذه هــي مهمــة الشــباب الواعــي والحريــص عــى نهــوض الأمــة 
نحــو مجتمــع صــادق وكريــم وأمــة رائــدة، ومــن أجــل الخــروج مــن هذا المســتنقع 

ــوم. ــه الــذي تعيشــه الأمــة الي الآســن والكري

▌  اللعب على المكشوف

 صمــت بوقاحــة الجاســوس، والخــوف مــن يــوم عبــوس قريــب، يــداس 
فيــه كل جاســوس، ويقول تعــالى: سجحٱكل كم لج لح لخ لمسحج 
]الشــعراء: 227[. إن النظــام العــربي أضحــى بضاعــة فاســدة، يرمــى بــه عــى مزابــل 
التاريــخ، لم يعــد هنــاك ضرورة للــكلام المزخــرف عنــد النظــام العــربي والمحنــط 
بلفظــات العروبــة أو الوطنية، وحق الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصير. اللعب 
أضحــى عــى المكشــوف بوقاحــة الداعــرة وبســوءات عارية مكشــوفة، فــإن ما يهم 
النظــام العــربي واضــح، هــو الحفــاظ عــى كــرسي الحكــم، والســيطرة عــى خيرات 
البــلاد والعبــاد والبعثــرة بمقــدرات الشــعوب والانكبــاب في أحضــان الداعــرات 
في كل ماخور وخان مع اســتمرار اســتحمارهم للشــعوب واســترقاقهم وســوقهم 
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ــد  ــار، وق ــياد الكب ــون الأس ــث يخدم ــكام بحي ــة الح ــون رغب ــث تك ــع حي كالقطي
أصبحــت الشــعوب العربيــة وقــودًا لمحــارق وحــروب الكبــار ممــا يبقــي النظــام 
العــربي عــى التبعيــة والحمايــة مــن قبــل الأســياد الكبــار، الكبــار يقــررون للصغــار 
ويحــددون لهــم البوصلــة والاتجــاه، فالنظــام العــربي لم يغــير نظارتــه صاحبــة اللــون 
الواحــد لــيرى الواقــع مــن حولــه كيــف الأمــور تغــيرت ومــا هــي وجهتها، كــما أن 
الجماهــير العربيــة لم تعــد ولــن تقبــل بــأن تســتحمر وتســاق كالقطيــع مــرة ثانيــة إلى 
الســكن عــى مذبــح النفــاق والتدجــن، لقــد بقي النظــام العــربي في مكانــه العفن، 
وأمــا الجماهــير العربيــة قفــزت قفــزات كبــيرة ورائعــة وصلــت بهــا إلى عنان الســماء 
بعــد أن حــررت إرادتهــا وامتلكــت زمــام المبــادرة ، وهــي مــرة أن تكمل المشــوار 

حتــى النــر والكرامــة والحريــة أو الشــهادة مــن أجــل ذلــك .

▌  الولاء والبراء جوهر الثبات على الحق المبين

عــى كل مــن ينتمــي إلى الإســلام مــوالاة المســلم ومناصرتــه حيــث كان، 
مناصرتــه عــى قــدر تمســكه بمبــادئ الإســلام ومناصحتــه والأخــذ عــى يــده 
فيــما ابتعــد بــه عــن مبــادئ الإســلام، فالأمــر إذن يــدور بــن المنــاصرة للمســلم 
ــي  ــن ينتم ــى كل م ــل ع ــياق متص ــده. وفي س ــى ي ــذ ع ــة والأخ ــن المناصح وب
للإســلام الــبراء مــن كل مــن يحــارب الله ورســوله، حتــى ولــو كانــوا آباءهــم 
أو أبناءهــم، ومــن ثــم عــدم ودهــم، الــود القلبــي والفعــل المتحقــق، لقــد 
حــدث في معركــة بــدر الكــبرى أن التقــى أبــو عبيــدة بــن الجــراح وأبــوه الــذي 
ــه،  ــده ولم يقاتل ــن وال ــدة ع ــو عبي ــد أب ــرك، فابتع ــر وال ــكر الكف كان في معس
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للمــرة الأولى والثانيــة في المعركــة، أمــا في الثالثــة فتوجــه أبــو عبيــدة نحــو والــده 
وقتلــه، فنزلــت الآيــة الكريمــة وكان ســبب نزولهــا هــذه الحادثــة، يقــول تعــالى: 
سجحٱلخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح 
نخ نم نى ني هج هم هى هي يجسحج ]الحــر: 22[، 
ــة  ــه صف ــده المــرك لســقطت عن ــل وال ــة لقت ــدة في الثالث ــو عبي ــو لم يتوجــه أب ل

الإيــمان إلى أن يتــوب إلى الله مــن فعلتــه.

ــوادون مــن حــارب الله  ــوم ي وفي ســياق متصــل فكــم مــن المســلمن الي
ــا  ــا وإخوانن ــل أولادن ــن يقت ــوادون م ــم؟! ي ــب والقل ــان والقل ــوله باللس ورس
ــرث  ــرب الح ــوت ويخ ــدم البي ــة ويه ــن الكرام ــح دي ــات ويذب ــب العفيف ويغتص
والــزرع؟! ويحــدث هــذا كلــه في أغلــب الأقطــار العربيــة، وفي كيــان الاحتــلال، 
وهــو يــدري أو لا يــدري أنــه يحــارب الله ورســوله مــن خــلال هــذا الفعــل 

ــدًا! ــير ج ــنيع والخط الش

▌  الفوضى هي الارتكاس إلى الجاهلية

مــا أســهل أن تكــون بــلا قضيــة، أو فضيلــة وهويــة، إن أردت أن تســبح في 
مستنقع الرذيلة، وتجري وراء كل فكر وافد عفن فتعيش عندها حياة الغربان وتبدأ 
جــروًا صغــيًرا ما تفتأ حتى تصبح وحشًــا كاسًرا، لا تقيم لأخــلاق الفاضلة وزنًا، 
ولا للديــن شــأنًا واعتبــارًا، فتصبــح في المجتمع عنــرًا هدامًا وعالــة عى المجتمع 
ومريــض الوجــدان لا يهمــك ســوى جمــع المــال الحــرام، ولا تتعــدى همتــك بطنك 
وفرجــك، بعــد أن أفســدت القريــة والمدينــة، وبنيــت في كل مــكان ماخــورًا وخانًا.
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▌  أين المصيبة تكمن؟

 تكمــن مصيبتنــا اليــوم ليــس فقــط في الحــكام والأنظمــة المرتــدة والعميلة 
ــأن يســاقوا إلى  ــة الأكــبر تكمــن في كثــير مــن النــاس الذيــن رضــوا ب ــما المصيب إن
حتفهــم بعــد أن تــم علفهــم مــن قبــل الأنظمــة والاحتــلال لتدجينهــم لحســاب 

البهيميــة الغربيــة المســعورة، صاحبــة اللبــاس الأنيــق.

▌  المصلحة يجب أن توافق الشرع

إن تقديــم المصالــح عــى العقائــد، والثوابــت عنــد بعــض الحــركات 
ــك  ــا تل ــع به ــي تق ــات الت ــر الانزلاق ــن أخط ــاة م ــن الدع ــير م ــلامية وكث الإس

المجاميــع في هــذا العــر عــر الفرقــة والاســتبداد والــردة!

▌  السلام الموهوم

ــذ الإرهــاب ووقــف المقاومــة!  ــم الســلام عليكــم نب ــا: إذا أردت ــوا لن قال
ــا المقاومــة، فلــم نحصــل عــى الســلام! ــا الإرهــاب ووقفن نبذن

قالــوا لنــا: إذا أردتــم الســلام فعليكــم أن تقبلــوا بجزء يســير من فلســطن 
التاريخيــة! قبلنــا بذلــك ولم نحصل عى الســلام!

قالــوا: إذا أردتــم الســلام فعليكــم أن تتبنــوا إســلام الأمريــكان! ســكرنا 
وصلينــا وغنينــا ولبســنا عــى نمــط الأمريــكان! فلــم نحصــل عــى الســلام!
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قالــوا: إذا أردتــم الســلام عليكــم أن تتركــوا جاهليــة الآبــاء )الإســلام( 
ــوا، ولم  ــث قال ــا حي ــهوات! فذهبن ــذات والش ــتهلاك والمل ــماس في الاس والانغ

ــة! ــة ووأد القضي ــة والهوي ــدان البوصل ــى فق ــل إلا ع نحص

▌  خذ مائة وأعطني واحدًا!

ــاء  ــل فض ــارًا أو رج ــي طي ــور وأعطن ــة مص ــة مائ ــا العربي ــن أمتن ــد م خ
واحــدًا، وخــذ منهــا ألــف مغــنٍ وأعطهــا مخترعًــا واحــدًا، وخــذ منهــا كل المترفن 

واللاهــن وأعطهــا مجــدًا واحــدًا.

▌  تسفيه بغير حق

هــذا هــو مــا عهدنــاه وعلمنــاه مــن تاريــخ الأمــم القريــب منــه والبعيــد، 
ــن؛ لأن  ــن والأس ــع العف ــير الواق ــعى لتغي ــن يس ــة كل م ــهير ومحارب ــتم وتش ش
ــوط  ــوم ل ــم؛ فق ــن منه ــا المترف ــيرون خصوصً ــع كث ــذا الواق ــن ه ــتفيدين م المس
نخ  نح  مينج  مى  سجحمم  الســلام:  عليــه  للــوط  قالــوا 
إلى  موســى  دعــاه  عندمــا  قــال  وفرعــون   .]82 ]الأعــراف:  نمسحج 
التوحيــد: سجحٱ         ُّ     ِّ        ّٰ ئرسحج ]النازعــات: 24[؛ وكذلــك فعلــت قريــش 
ــك  ــا؛ وكذل ــن وغيره ــئ وكاه ــون وصاب ــاحر ومجن ــه بس ــه قوم ــد  نعت بمحم
ــوع  ــذل والخن ــوا ال ــن رفض ــن الذي ــادة المجاهدي ــة بق ــات العربي ــل الحكوم تفع
ــا  ــة كرامته ــا ولأم ــة حقه ــدوا للكرام ــوا أن يعي ــم، رفض ــب الأم ــل برك والتذي

وعزتهــا وشرفهــا والعــودة إلى دينهــا وشرع الله.
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▌  الجهاد

هنــاك أهميــة كبــيرة لفكــرة الجهــاد في ديــن الله؛ إذ إن الله فضــل المجاهديــن 
عــى القاعديــن. إن الجهــاد هــو التجســيد العمــلي للإيــمان وهــو أرقــى تعبــير عــن 
الإيــمان، الشــهيد يخــوض الجهــاد مــن أجــل مــا يؤمــن بــه يضحــي بحياتــه مــن 
أجــل بنــاء الحيــاة، يحــارب الظلــم والطغيــان مــن أجــل إقامــة العــدل والإيــمان، 
فالشــهادة هــي أعظــم فعــل يقــوم بــه الإنســان في ســبيل انتصــار رســالة الله، إنــه 

موقــف عمــلي محســوس حقيقــي في خانــة الإيــمان.

▌  دولة الإسلام هي الأمان

جــاء الغيــث بعــد انقطــاع، اســودت الحجــارة الحســان وتناثــرت ســيقان 
الأشــجار، جــاء الغيــث ليحيــي أرضًــا بعــد جــدب وعقــول بعــد مســخ. جــاء 
ــادي هلــم إلى الفــلاح، إلى الخــير والســلاح وجنــات مــلاح بأشــجار  الغيــث ين
ــلوى في  ــل الس ــى ويرس ــوه اليتام ــمة في وج ــي البس ــث ليحي ــاء الغي ــار. ج وأنه

ــا الإنســانية في أمــان وســلام. قلــوب الثــكالى، وينــر العــدل لتحي

▌  بشائر النصر تلوح في الأفق

ــبري  ــم الج ــن الحك ــا ب ــة م ــترة انتقالي ــوم ف ــلامية الي ــة الإس ــش الأم  تعي
ــوم في بعــض  ــراه الي ــا ن ــي بــر بهــا الرســول صلى الله عليه وسلم، وإن م ــة الراشــدة الت والخلاف
الأماكــن التــي انتفــض فيهــا الحكــم عــى الباطــل دليــل واضــح عى صــدق نبوءة 
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ةِ مَــا شَــاءَ اللهَُّ أَنْ تَكُــونَ، ثُــمَّ يَرْفَعُهَــا  كُــمْ فِي النُّبُــوَّ المصطفــى صلى الله عليه وسلم حيــث يقــول: »إنَِّ
ةِ، فَتَكُــونُ مَــا شَــاءَ اللهَُّ  إذَِا شَــاءَ أَنْ يَرْفَعَهَــا، ثُــمَّ تَكُــونُ خِلَافَــةٌ عَــىَ مِنهَْــاجِ النُّبُــوَّ
ــا، فَيَكُــونُ مَــا  أَنْ تَكُــونَ، ثُــمَّ يَرْفَعُهَــا إذَِا شَــاءَ أَنْ يَرْفَعَهَــا، ثُــمَّ تَكُــونُ مُلْــكًا عَاضًّ
ــةً، فَتَكُــونُ  يَّ شَــاءَ اللهَُّ أَنْ يَكُــونَ، ثُــمَّ يَرْفَعُهَــا إذَِا شَــاءَ أَنْ يَرْفَعَهَــا، ثُــمَّ تَكُــونُ جَبْرِ
مَــا شَــاءَ اللهَُّ أَنْ تَكُــونَ، ثُــمَّ يَرْفَعُهَــا إذَِا شَــاءَ أَنْ يَرْفَعَهَــا، ثُــمَّ تَكُــونُ خِلَافَــةٌ عَــىَ 
ةِ« ثُــمَّ سَــكَتَ. ]مســند أبي داود الطيالــي[. أو كــما قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم. مِنهَْــاجِ النُّبُــوَّ

 هــا هــو المــارد الإســلامي بــدأ يصحــو مــن ســباته وينفــض عــن كاهلــه 
الغبــار والتبعيــة والعــار، وقــرر كثــير مــن الشــباب المثقــف والمتعلــم أن ينخــرط 
ــدل  ــما ي ــى شيء فإن ــك ع ــإن دل ذل ــة، ف ــاد والمقاوم ــركات الجه ــوف ح في صف
ــوع ويبحــث  ــذل والخن ــذي يرفــض ال ــل النــر ال ــل هــو جي عــى أن هــذا الجي
ــا أهــل فلســطن هــا هــم قادمــون، هــا هــو  عــن عزتــه وعــزة أمتــه، فبراكــم ي
ــن  ــدود، ول ــدود والس ــه الح ــن تمنع ــادم، ل ــدس ق ــو الق ــلامي نح ــف الإس الزح
تمنعــه اتفاقيــات الاستســلام مــن العبــور إلى فلســطن، فــلا تســمعوا إلى إعــلام 
العــدو مــن عــربي وأعجمــي فإنــه إعــلام مســموم ومشــبوه، عليكــم بأهــل الثقــة 

والتقــى.

▌  ما هي قيمة الإنسان في حسابات المقاومة؟

لقــد صمــدت المقاومــة في غــزة في أربــع حــروب: 2006، 2008، 
2012، 2014. وقاتلــت ببســالة منقطعــة النظــير، وقتــل في هــذه الحــروب 
آلاف الأشــخاص وعــرات الآلاف مــن الجرحــى. وخرجنــا وقلنــا انترنــا. 



همسات من خلف الأسوار

23

وفي 2006م دمــرت لبنــان وقتــل آلاف اللبنانيــن، وخرجــت المقاومــة وقالــت 
انترنــا بعــد أن أبعــد حــزب الله عــن الحــدود وحــل محلــه اليونيفيــل والجيــش 
اللبنــاني. وفي حــرب لبنــان 1982م الأولى انهزمــت منظمة التحرير الفلســطينية، 
وقتــل آلاف مــن النــاس وخرجــت القــوات الفلســطينية مــن لبنــان وقلنــا 
انترنــا بعــد أن ســلمت المنظمــة الســلاح أســقطت خيــار المقاومــة وأضحــت 
المفاوضــات هــي الخيــار الوحيــد والأوحــد. فمتــى ســيصبح للإنســان المســلم 

ــة(. قيمــة في حســابات المقاومــة؟ )ســؤال ينتظــر الإجاب

▌  نصيحة إلى المفاوض الفلسطيني

عــى المفــاوض الفلســطيني الــذي يتفــاوض مــع قــادة الاحتــلال ســواء 
بوســاطة مريــة أو غيرهــا، وســواء بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، وبغــض 
النظــر عــن لــون العلــم الــذي في خلفيــة الصــورة أن يأخــذ معــه محرمًــا؛ لكيــلا 

يرجــع إلى الشــعب الفلســطيني بســقط عمــره يــوم واحــد!

▌  الأسرى المنسيون

ــة  ــد، مــن أم الفحــم، مــن مشــيرفة وعــارة، ومــن باق ــا مــن هــذا البل أن
واللــد، ومــن كفــر قاســم وإبطــن. أنــا الفلســطيني المنــسي حتــى مــن الدعــاء. 
أسرى الداخــل الفلســطيني الذيــن يقبعــون في ســجون الاحتــلال الصهيــوني 
منــذ عــرات الســنن، يحتاجــون فقــط منكــم: مــن كل أم حنــون وأب عطــوف 
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وأخــت كريمــة في هــذا البلــد، دعــاء مــن القلــب لهــم بالإفــراج. يقول الرســول 
: »مثــل المؤمنــن في توادهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد، إذا اشــتكى 

منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«.

▌  دعاة على أبواب جهنم

 هنــاك ثلاثــة أصنــاف مــن الدعــاة: صنــف يدعــو إلى الإســلام عــى 
مــزاج ومقيــاس الحــكام المســتبدين _وهــم مــا شــاء الله كثــر_، وصنــف يدعــو 
ــة  ــة دول ــاة الله وإقام ــل مرض ــن أج ــف م ــلام الحني ــادئ الإس ــلام ومب إلى الإس
الإســلام وهــم الفرقــة المنصــورة، وصنــف ثالــث لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء 

ــر أيضًــا. ــن ذلــك، وهــم كث ــون ب ــل مذبذب ب

اللهــم اجعلنا ممن يبحث عن مرضاتــك وإقامة دولتك والنجاة من النار.

كل قــرار لا يتوافــق مــع مصالــح الأمــة هــو قــرار نابــع مــن الهــوى 
ومصالــح الأمــة العامــة هــي كالتــالي:

1. تحرير الأراضي المحتلة من الاحتلال الأجنبي.

2. التخلص من وكلاء الغرب في عالمنا العربي.

3. إنهاء حدود تقسيم سايكس بيكو لعالمنا العربي وتوحيد البلاد.

4. إقامة الخلافة الإسلامية.

5. المســاواة بن أبناء المســلمن: لا فرق بن عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
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6. العيش بأمان وسلام واستقرار داخل حدود الدولة.

7. فتــح المجــال والحــدود أمــام الدعــوة الإســلامية لنــر مبــادئ 
وتعاليمــه. الإســلام 

ــا وعــى المســتضعفن، وضــد كل  8. الجهــاد ضــد كل مــن يعتــدي علين
مــن يقــف أمــام دعــوة الإســلام.

ــري  ــعى ويج ــما يس ــذه إن ــير ه ــور غ ــعى وراء أم ــن يس ــيًرا، كل م 9. وأخ
ــة. ــة مفرغ ــدور بحلق ــراغ وي وراء ف

▌  تخلف الغرب حضاريًا رغم التقدم التكنولوجي والتقني

 تعريــف الحضــارة باختصــار: هــي كل مــا يتعلــق بجميــع نواحــي الحيــاة 
ــة.  ــة وفني ــية وفكري ــة وسياس ــة واجتماعي ــة وتطورهــا مــن نظــم اقتصادي البري
هنــاك حضــارات تفوقــت عــى حضــارات بجوانــب وتخلفــت عنهــا بجوانــب، 
مثــل: الحضــارة الإســلامية تفوقــت عــى الحضــارات الأخــرى بــما فيهــا الحضارة 
الغربيــة بجوانــب مهمــة، وتأخــرت عنهــا بالجانــب التكنولوجــي والتقنــي 

ــا هــذا. والإداري، وذلــك منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر وإلى يومن

أمــا الحضــارة الغربيــة وغيرهــا فقــد تخلفــت عــن الحضــارة الإســلامية في 
الجوانــب الأخلاقيــة والاجتماعيــة والفكريــة والاقتصاديــة وتقديســها للــمادة.
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▌  الحضارة الغربية بالجملة متخلفة

 يمكــن أن يســأل ســائل كيــف حضــارة متخلفــة وهــي تمتلــك كل هــذه 
ــو قامــت  ــة وهيمنتهــا عــى العــالم؟! والجــواب: ل ــة الدولي ــا والمكان التكنولوجي
مجموعــة مــن اللصــوص والمفســدين بإقامــة دولــة خاصــة بهــم بأعــراف وقوانــن 
ومبــادئ وأخــلاق توافــق معتقداتهــم ومصالحهــم اللصوصيــة، وأقامــوا المــدن 
المتقدمــة والأبــراج العاليــة والكازينوهــات والملاهــي الليليــة، وأقامــوا المصانــع 
وحصلــوا عــى تكنولوجيــا متطــورة وطوروهــا حتــى أصبحــت متقدمــة جــدًا، 
وبنــوا قــوة عســكرية هائلــة وهيمنــوا عــى أجــزاء كبــيرة مــن العــالم، فهــل نقــول 
إن هــذه الأمــة اللصوصيــة صاحبــة حضــارة متقدمــة؟! بالتأكيد لا! بــل متخلفة.

▌  حب آل البيت

 يــا آل بيــت رســول الله حبكــم فــرض مــن الله أنزلــه في القــرآن، يكفيكــم 
مــن عظيــم فخــر أنكــم مــن لم يصــل عليكــم لا صــلاة لــه.

▌  حركات إسلامية ووطنية والفكر السطحي

هنــاك حــركات إســلامية ووطنيــة تعبــت مــن التعامــل مــع القضيــة 
الفلســطينية مــن منظــور فكــري مســتنير أو حتــى عميــق، فأخــذت تعيــش الفكر 
الســطحي بــما يتعلــق بالقضية الفلســطينية؛ لأن الفكر الســطحي يخــدم مصالحها 
الفئويــة أو حتــى النخبويــة لتلــك الحــركات وعــى حســاب الفئــات المســحوقة 
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اقتصاديًــا واجتماعيًــا، وعــى حســاب مــروع الأمــة وهــو التخلــص مــن الهيمنــة 
الإمبرياليــة، وإقامــة الدولــة الإســلامية. وهــذه الحــركات هــي عبــارة عــن 
مظاهــر عابــرة وفقاعــات، وسرعــان مــا تنتهــي بانتهــاء المصالــح الدوليــة بوجــود 
تلــك المظاهــر، وتوقــف الدعــم لتلك الحــركات ماديًــا وإعلاميًــا وسياســيًا، ومع 
ــة  ــدى الجماهــير بالقضي ظهــور الوعــي الشــعبي، والفهــم الحقيقــي والمســتنير ل

الفلســطينية، ســتنتهي تلــك المظاهــر وإلى الأبــد.

▌  ألعاب الكبار مثل ألعاب الأطفال إذا حاد الكبير عن الهدف

ألعــاب الصغــير دميــة عــروس، دراجــة هوائيــة، ســيارة وقطــار لعبــة...
إلــخ. وهــذا هــو عــالم الطفــل. ولكــن الــبراءة هــي الحكــم في حيــاة أطفالنــا، أمــا 
ألعــاب الكبــار تســمى أحيانًــا أهدافًــا، هــدفي أبنــي بيتًــا وأتــزوج بعــروس جميلــة، 
هــدفي أعمــل وأشــتري ســيارة، هــدفي أعمــل علشــان أتوظــف.. إلــخ. كل هــذا 
جيــد وجميــل مــادام الأمــر في اليــد لا في القلــب، ومــع ســعينا لتحقيــق أهــداف 
أخــرى لهــا علاقــة بالأمــة الإســلامية وقضاياهــا العادلــة، ومــا دام الأمــر لا 
يتنــافى مــع الغايــة التــي خلقنــا مــن أجلهــا، وهــي عــمارة الأرض وعبــادة الخالــق، 
ومــا دامــت الدنيــا في اليــد لا في القلــب، عندهــا تكــون أنــت وأنــا وهــو الســيد، 
ــدًا،  ــا عبي ــا له ــت وكن ــب كن ــا في القل ــت الدني ــا إذا كان ــم. أم ــو الحك ــدل ه والع
والحكــم فيهــا الفــوضى الأخلاقيــة وقانــون الغــاب هــو الحكــم، والأشرار هــم 

الســادة، لا الأخيــار. )عــش في الدنيــا ولا تعــش للدنيــا(.
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▌  تقدم فتى الإسلام!

تقــدم يــا فتــى وامتشــق حســام العــزة واقتحــم حصــون الــردة وانتــر، 
ــب وعهــر،  ــة خانهــا حكامهــا لصلي ــة لأم ــوب الكرام ــع ث ــى واصن ــا فت ــدم ي تق

ــنِ دولــة الإســلام لــكل شــجاع جســور بحســام وســقر. ــا فتــى واب تقــدم ي

تقــدم أيهــا الفتــى وامســح العار وانتقم لثــكى وطفلة تحترق وشــيخ كسر، 
تقــدم فــإن جحافلنــا تحتفــل بنحــر رؤوس الباطــل والســيوف تنهمــر، وســيوف 
الحــق قــد ســلت وســيوف الباطــل قد شــلت وقليــب بئــر الصناديــد الباطــل قبر. 
والله لــن نوقــف غاراتنــا حتى ترحلوا عــن مرابعنا ونبنــي صروح المجد وننتر.

▌  كلمة لأولي الألباب

يقــول الله تعــالى: سجحئخ ئم ئه بج بح بخ بم 
بهتجسحج ]آل عمــران: 185[. إن كلمــة »زحــزح« تلقــي ظلهــا وكأن للنــار جاذبيــة 
ــن  ــة إلى م ــان بحاج ــا، والإنس ــل في مجاله ــا ويدخ ــترب منه ــن يق ــا م ــد إليه تش
يزحزحــه قليــلًا قليــلًا ليخلصــه مــن جاذبيتهــا المســعورة. مشــهد حــي فيــه حركة 
وشــد وجــذب، وهــو كذلــك في حقيقتــه وفي طبيعتــه، فللنــار جاذبيــة، أليســت 
للمعصيــة جاذبيــة؟! أليســت النفــس في حاجــة إلى مــن يزحزحهــا زحزحــة عــن 
جاذبيــة المعصيــة؟! أليــس للخمــرة جاذبيــة؟! أليــس للزنــى جاذبية؟! بــى، فهذه 
هــي زحزحــة النفــس عــن النــار. فمن هــو الــذي يزحزحــه عــن النــار ويدخــل 
ــة؟! أم  ــاشي في النميم ــاذف المحصنات والم ــب؟! أم ق ــذي لم يت ــزاني ال ــة؟ ال الجن
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ــه  ــارك لدين ــلال؟! أم الت ــع الاحت ــل م ــذي يعم ــب؟! أم ال ــدًا ولم يت ــل عم القات
المفــارق لجماعــة المســلمن؟! يقــول الرســول صــى الله عليــه وســلم: »مــن بــدل 
دينه فاقتلوه«! أم الذي لا يحكم شرع الله في نفسه ولا في بيته ولا يسعى إلى تحكيم 
الريعــة في دولتــه وفي وطنــه؟! هــل هــؤلاء إذا لم يتوبــوا ولم يعــودوا إلى رشــدهم 
وعقولهــم يزحزحــون عــن النــار ويدخلــون الجنــة؟! مالكــم كيــف تحكمــون؟!

لي  لى  لم  سجحٱلخ  يقــول:  حيــث  تعــالى  الله  قــول  اقــرؤوا 
ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
رٰ  ذٰ  يي  يى  يحيخيم  هييج  هى  هجهم 
ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ         ٌّ        ٍّ          َّ    ُّ      ِّ     ّٰ 
تز  تر  بي  بنبى  بم  بز  بر  ئي  ئى 
محمخ  مج  سجحٱله  تعــالى:  ويقــول   ]70  -  68 ]الفرقــان:  تمسحج 
ــم. ــدق الله العظي ــدة: 50[ ص مم نج نح نخ نم نه هجسحج ]المائ

 نســأل الله أن يفيــض علينــا أنــوار الهدايــة ويقبــض عنــا ظلــمات الضــلال 
ــر اتباعــه واقتفــاءه، ورأى الباطــل  ــا وآث ــا ممــن رأى الحــق حقً ــة، ويجعلن والغواي

باطــلا واختــار اجتنابــه واحتــواءه!

▌  الإعلام ونباهة الجمهور العربي

كثــيرة هــي الوســائل الإعلاميــة التــي تــزود المشــاهد العــربي بالحقائــق 
التــي تجــاور الحقيقــة مــن أجــل بنــاء واقــع غــير صحيــح، ومــن أجــل طمــس 
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ــؤولياته  ــن مس ــروب م ــدأ اله ــى مب ــه ع ــة وعي ــربي وصياغ ــور الع ــي الجمه وع
ــمام  ــذات والاهت ــى ال ــوي ع ــه ينط ــلامية وجعل ــة والإس ــا العربي ــام القضاي أم
فقــط بقــوت يومــه ورفــع شــعار: مائــة أم تبكــي ولا أمــي تبكــي. ولكــن 
هيهــات هيهــات مــن المواطــن العــربي أن تنطــلي عليــه هــذه الترهــات وتزييــف 
الحقائــق دون نباهــة وكشــف للحقائــق، والله يخبرنــا حيــث يقــول: سجحٱنى 
ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني 

رٰ ىٰ           ٌّ                  ٍّسحج ]الحجــرات: 6[.

 فما بالكم بإعلام كافر ومرتد؟! فالتبيان والتثبت هنا أولى.

▌  صفقة القرن

ــا  ــاف له ــهرة زف ــوا بس ــب ليقوم ــة ترام ــرون صفق ــة ينتظ ــماء المنطق زع
ــا. ــى زعمائه ــزاء ع ــام بالع ــا للقي ــة ينتظرونه ــة الحي ــعوب المنطق ــما ش في

▌  في هذا الوطن )العربي(

يجــري مســخ شــخصية الإنســان وإرادتــه وحريتــه باســم الصالــح 
ــة أو  ــيًرا عــن مصلحــة فئ ــة تعب ــدو في النهاي ــح العــام يب العــام، ولكــن الصال

ــام. ــح الع ــل الصال ــي تمثي ــذي يدع ــد ال ــة القائ مصلح
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▌  يا ترامب )سيد البيت الأبيض(

عليــك  إرهابيــة.  حركــة  الإخــوان  حركــة  بنعتــك  أخطــأت  لقــد 
أن تنعــت كل مــن يؤمــن بالقــرآن إرهابيًــا إذن؛ لأن القــرآن هــو الخطــر 
الحقيقــي عليــك وعــى أمثالــك؛ لأنــه يخرجــك مــن الظلــمات إلى النــور، 

الإنســانية. إلى  البهيميــة  ومــن 

▌  المقاومة

قامــت المقاومــة الفلســطينية عــى الانتــماء إلى الأرض والإنســان وتقريــر 
المصــير؛ تــربي المقــاوم عــى الأخــلاق النبيلــة ووحــدة الشــعب والحــال، مــرت 
ــب  ــن والعط ــا الدخ ــة، فتخلله ــت المقاوم ــاوم وبقي ــة المق ــت ثقاف ــام فتلاش الأي

ــا ثقيــلًا عــى مــروع التحــرر. وأصبحــت فصائــل فلســطينية عبئً

▌  الحياء

الحيــاء نــوع مــن أنــواع الأناقــة وشيء مــن البهــاء الغامــض الــذي مــا 
عــاد يــرى عــى وجــوه الإنــاث اليــوم.

ــلال  ــة الاحت ــرب ودول ــن الع ــاوض ب ــد التف ــة، لم يع ــات عبثي مفاوض
يهــدف إلى تســوية ونيــل الحقــوق وتقريــر المصــير إنــما يهــدف إلى فــرض 
ــوءات،  ــف الس ــع كش ــم م ــطينين، وتركيعه ــرب والفلس ــى الع ــلام ع استس

ــلام. ــاق س ــار اتف ــلال في إط ــف الاحت ــادة تكيي ــلال إع ــن خ ــذا م وه
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يكــون  أن  قبــل  كان  الرومانســية،  ترامــب  لفصاحــة  لأعجــب  إني 
رئيسًــا راكبًــا للنســاء، وأمــا بعــد الرئاســة فصــار راكبًــا للزعــماء.

▌  المقاومة تعمل لحساب من؟

كثــرت المســخرة وتعــددت الأجندات والمصالــح، والشــعب واحد يعاني 
الأمريــن. نحــن مــع المقاومــة التــي تخــدم بالأســاس مصالــح الشــعب ومــروع 
التحــرر وتحمــل أجنداتــه وتطلعاتــه وأمانيه بالتحــرر وتقرير المصــير، لا أن تعمل 
ــاه. ــق والاتج ــة الأف ــة ضيق ــة حزبي ــة أو فئوي ــدات خارجي ــح أجن ــة لصال المقاوم

▌  »إسرائيل« والنظام العربي وجهان لعملة واحدة

النظــام العــربي يقتــل بالجملــة تحــت لافتــة مكافحــة الإرهــاب )هــذا مــا 
قــام بــه العــدو الصهيــوني أيضًــا بحجــة مكافحــة الإرهــاب ضــد شــعب آخــر(، 
والحالــة العربيــة تعنــي أحــد الأمريــن: إمــا أن الكيــان الصهيــوني ليــس إرهابيًــا 
أو النظــام العــربي الــذي يقصــف شــعبه إرهــابي، والشــعب هــذا ليــس شــعبه بــل 

هــو شــعب يحتلــه.

▌  أنا ابن المقاومة

هل )قيادات( الشــعب الفلســطيني ناضجة لتتســلم القيادة بعد أن تصبح 
لهــا دولــة؟ وتحــدث تغيــيًرا حقيقيًــا في جميــع مناحــي الحيــاة، وأيضًــا تحــدث تحولًا 
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واعيًــا في الوعــي الجمعــي المتراكــم عــبر الزمــان مــن التســلط والاســتبداد وعــدم 
قبــول الآخــر؛ إلى إقامــة مؤسســات شــورية حقيقيــة تحصــل حقــوق للجميــع؟

▌  أسرى في ذمة التاريخ

قــدس ولاجئــون، عــودة وتحريــر؛ دولــة وتقريــر مصــير؛ كل هــذه 
المفــردات والعناويــن تتغنــى بهــا ســلطة وفصائــل فلســطينية. والأسرى مــا زالــوا 
يعيشــون عــى أمــل التحــرر وفــك الأسر. وبعضهــم قــد مــر عــى اعتقاله مــا يزيد 
عــى ثلاثــة عقــود. إن الــذي يعجــز عــن تحريــر أســير أعجــز مــن أن يحــرر وطــن.

▌  »إسرائيل« في مهب الريح

»إسرائيل« لم تستطع أن تشكل حكومة، ولن يكون في »إسرائيل« بعد اليوم 
اســتقرار ســياسي. وهذا مؤشر لمرحلة سنســتقبلها فعليًا 2024م بداية انهيار دولة 
»إسرائيــل« وظهــور ظاهرة إســلامية حقيقيــة في الضفة، وهذا بعــد حدوث حرب 
أهليــة في الضفة. اســتقينا معلوماتنــا من مصادر إيمانية تراكمت لدينا عبر الســنن.

▌  الكرامة مبعث للحياة

أنا وأنت، وهو وهي، ماذا نريد؟!

ــة  ــر في الأرض المقدس ــدار، وين ــا ال ــد لن ــملنا، ويعي ــم ش ــن يل ــد م نري
ــة. ــزة والكرام ــة والع الرحم
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نحن نريد حياة كريمة ملؤها الوفاق والوئام والسلام، والاستقرار.

أنــا أريــد حقــي، أنــا أريــد داري وأرضي. مــن يعيــد لي داري؟! مــن يعيــد 
ويســترجع لي كرامتــي وعــزة أهــلي وربعي؟ لن يعيدهــا من يقزم النضــال، ويحرم 
الجهــاد، ويعهــر المثــل والمبــادئ والقيــم.. فتصبــح عندهــا الخيانة أمانــة ومصلحة 
وطنيــة عليــا. نحــن نريــد عمــر لا نريــد هبــل. نريــد أبــا عبيــدة والمثنى لكــي يعيدا 
لنــا البســمة ويســترجعا الكرامــة والحضــارة والحــق ويعيــدا الشــهامة للرجــال، 
والكرامــة للنســاء، كرامــة العفيفة عفة المبدأ والأخلاق والقيم الســامية الأصيلة.

ــى، ودع عنــك  ــدة والمثن إذا شــئت انتصــار الحــق فاطلــب جهــاد أبي عبي
ــا وإن ذكــر الجهــاد وتغنــى. الــذي يســعى لدني

▌  ثلة من الرجال

 إني لأشــهد أنهــم مــن كل بتــار أحــد، وإني لأشــهد أنهــم مــن رواس 
النفــوس، والســيف يرمقهــم عبوسًــا،  باعــوا  أشّــد، هــم لربهــم  شــامخات 
والناصبــون صدورهــم مــن دون دعوتهــم تــروس. إن أطبقــت ســدف الظــلام، 
وعضنــا نــاب العــدا، وديارنــا طفحــت دمــا، ومــى بهــا الباغــي يصــول. هبــت 
عواصــف النشــامى تــدق صروحــه، ولــه تقــول لــن نوقــف الغــارات حتــى عــن 
مرابعنــا تــزول. والله لــو لم تكــن هــذه الثلــة قــد خلقــت، كان لابــد مــن خلقهــا؛ 
ــا  ــا وشريعتن ــن مرابعن ــذود ع ــل ال ــن أج ــا، م ــاج إلى مثله ــوم تحت ــة الي لأن الأم

ــا! ــا الله ورعاه ــراء. حماه الغ
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▌  النظام السعودي يضرم النار في نفسه

ــة، وفي ذرات  ــلمن الإيماني ــة المس ــي وقبل ــط الوح ــاز مهب إن أرض الحج
ــد الله  وآل  ــن عب ــد ب ــة محم ــه البري ــان عرفت ــر إنس ــم وأطه ــن أعظ ــا دف ثراه
ــد  ــا فأخم ــدى شرقً ــق اله ــرة انطل ــن الجزي ــرام، وم ــه الك ــار وصحابت ــه الأطه بيت
ــا كــسر صليــب الــروم، فانتــر الهــدى في أصقــاع الأرض  نــار المجــوس، وغربً
وحــل النــور في كل مــكان، فتجــددت دورة الحيــاة مــن جديــد، وتلاشــت الوثنية 

ــا. ــور ربه ــت الأرض بن ــة الأولى وأشرق ــت الجاهلي وانته

ــي  ــن لح ــرو ب ــد عم ــلمان، حفي ــن س ــد ب ــد محم ــن جدي ــوم م ــا الي وجاءه
ــل  ــرب، وأح ــرة الع ــام إلى جزي ــب الأصن ــن جل ــو أول م ــرو ه ــي، وعم الخزاع
فيهــا الــرك والخرافــة والهرطقــة، فانتــرت عبــادة الأوثــان في ربــوع الجزيــرة، 
ووأد البنــات حتــى أضحــى لــكل قبيلــة وثــن يعبــد مــن دون الله، والمــرأة ســلعة 

ــاع وتشــترى في كل ســوق. تب

ــة  ــيلة وطريق ــن بوس ــرأة، ولك ــوأَدُ الم ــرب، ت ــة الغ ــوم في جاهلي ــما الي ك
حديثــة، تلائــم جاهليــة العــر من تعــرٍ وســفور وتجارة عــى ملصقــات إعلامية 

وفي متاجــر التســويق عــى حســاب عفــة وطهــارة المــرأة وعــى حســاب بيتهــا.

وفي هــذه الأيــام يطــل علينــا محمد بن ســلمان ببضاعــة جديــدة وبالجاهلية 
مــن جديــد، يــأتي بهــا إلى جزيــرة العــرب، فيقيــم المســارح العاريــة، ويفتــح أبواب 
الحجاز لســياحة كل داعر وداعرة، ويســكنهم فنادق الحجاز مع اســتقبال ملكي، 
ويصــدر المراســيم لتكفل حرية أفكار وثنية جديدة تحــت لافتة الانفتاح والتقدم.
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وفي المقابــل بــدأ يلاحــق كل مــا هــو كريــم وطاهــر ونظيــف في الجزيــرة 
وخــارج الجزيــرة _ولا ننســى هنــا جمــال خاشــقجي_ حتــى أصبــح حــال النظــام 
يقــول: اخرجــوا آل بيــت محمــد وأصحابــه مــن جزيرتكم إنهــم أنــاس يتطهرون، 

واجعلــوا شريعتكــم شريعــة ميكيافيــلي تنتــروا.

ــلول  ــن س ــاد أبي ب ــام أحف ــام، نظ ــذا النظ ــازل له ــد التن ــدأ ع ــا ب ــن هن م
وأحفــاد عمــرو بــن لحــي، وهــا قــد أضرمــوا النــار في أنفســهم وهــم لا يعلمــون، 

]الشــعراء: 227[. لمسحج  لخ  لح  لج  كم  سجحٱكل 

▌  القضية صُيرت إلى حالة

بــدأ المــروع الوطنــي الفلســطيني في بدايتــه يتبنــى رؤيــة تحرير )فلســطن 
التاريخيــة( ورســالته شــعب أرضــه احتلــت، فصــارت تحريــر فلســطن حتميــة 
قرآنيــة وحتميــة تاريخيــة وأخلاقيــة، وإقامــة الدولــة عــى أســس قوميــة ووطنيــة 

وإســلامية هــو الهــدف والغايــة.

أخــذ المــروع الوطنــي الفلســطيني يتراجــع بتزاحــم المنافســن وتكالــب 
ــة إلى  ــة الدول ــر وإقام ــن تحري ــة م ــت القضي ــى تحول ــن حت ــر والمنافق ــوى ال ق
ــو  ــى ول ــش بســلام حت ــية، والعي ــة بتحســن الأوضــاع المعيش ــة، أي المطالب حال
بمعــازل مقطعــة الأوصــال، ودولــة الاحتــلال تتحكــم في جميع المفاصــل الحيوية 

للكيانــات الفلســطينية مــع القبــول بالأمــر الواقــع لهــذا الواقــع المريــر.

مــن هنــا ومــن هــذا المنطلــق وعــى ضــوء هــذه الحالــة المزريــة لابــد لنــا من 
إجــراء مراجعــة فكريــة سياســية لماهيــة الواقع المعــاش للظــرف الراهن.
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ــي  ــن ه ــن الممك ــات ف ــت سياس ــل أصبح ــا: ه ــروح هن ــؤال المط والس
حجــر الزاويــة الأســاسي التــي تتحكــم بمســار العمــل الوطنــي؟

نحــن إذن بحاجــة لإعــادة صياغــة مفاهيــم العمــل الســياسي الفلســطيني 
مــن جديــد، عــى قاعــدة إعــادة توصيــف طبيعــة المرحلــة ذاتهــا حيــث مقولــة: 
)السياســة فــن الممكــن( قــد باتــت تــتردد عــى ألســنة الكثــير مــن الأكاديميــن 
ــا  ــية صنعه ــات سياس ــا لنظري ــية؛ وفقً ــوم السياس ــة العل ــون دراس ــن يحترف الذي
الغــرب لهــذا الغــرض، ولهــا أهــداف تطبيقيــة بعيــدة المــدى عــى مســتوى المنطقــة 
ــا  ــى مقدراته ــيطرة ع ــعوب والس ــتعمار الش ــة اس ــة في خان ــب في النهاي ككل تص
عــن طريــق فعــل التدجــن والتهجــن للجماهــير، وإحالتهــا إلى حالــة شــعبوية 
ــن(  ــات )الممك ــا وراء نظري ــداف م ــدم أه ــأنه أن يخ ــن ش ــا م ــكل م ــتهلكة ل مس
في إطــار سياســات فــن الممكــن، ومحاولــة الإيحــاء بــأن انجــاز التغيــير المطلــوب 
وإنجــاز أهــداف عمليــة التحريــر والتغيــير وتحقيق ســيادة الشــعوب عــى أرضها 
وتقريــر مصائرهــا واحــدة مــن المســتحيلات، وبالتــالي يتــم دفــع الشــعوب بكافة 
قواهــا نحــو العمــل الســياسي ضمــن هوامــش فــن الممكــن، وتحقيقــه مــن خــلال 
ــح  ــة ومصال ــم المتناغم ــة الحك ــات أنظم ــى مقاس ــة ع ــات مصمم ــذا نظري هك
رعــاة المنطقــة وبالتــالي مشــاريعها. لذلــك ينبغــي اقــتراح نظريــة تحريريــة نهضوية 
عمادهــا المقاومــة، ثقافــة وفكــرًا وســلوكًا بأشــكالها كافــة حتــى تتجــاوز حــدود 
ــا حتــى  ــا وســلوكنا وأقلامن إطــار )الممكــن( الــذي حاولــوا فرضــه عــى عقولن
صرنــا مثقفــن بــلا ثقافــة وطنيــة ولا قوميــة، نصــير مــن حالــة إلى حالــة كــما يريــد 

لنــا رعــاة المنطقــة وأزلامهــم مــن أبنــاء جلدتنــا.
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▌  عبد بلباس سيد

كثــير مــن النــاس لا تريــد أن تقــرأ وتطلــع أو حتــى أن تســمع النصيحــة 
لكيــلا تعــرف مــا يــدور حولهــا مــن أحــوال غريبــة الأطــوار، ومــا يحــاك لهــا مــن 
مصــير مظلــم ورهيــب لتظــل هــذه الريحــة مــن النــاس في دائــرة الاســتهداف 
ومســتهلكة لــكل جديــد، ولا يــراد لهــا أيضًــا أن تصــل إلى مرحلــة الوعــي 
والمعرفــة، معرفــة حقيقــة الواقــع المعــاش، وفي أي مســار تســير لتبقــى منغمســة 
في شــهواتها وملذاتهــا الواهيــة والوهميــة التــي تصــل بهــا إلى البهيميــة، لا حيــاة 

فيهــا ولا إنســانية.

ــاعر  ــة، لله در الش ــر فضيل ــع المري ــذا الواق ــن ه ــا ع ــى الرض ــد أضح وق
حيــث يقــول: »وداوني بالتــي كانــت هــي الــداء«.

وفي نفــس الســياق، يخــرج الواحــد إلى عملــه في ســاعات الصبــاح الباكــر، 
ــا مــن كــد وعمــل  ــه في ســاعات المســاء المتأخــرة منهــكًا ومتعبً ــم يعــود إلى بيت ث
طــوال النهــار، ويــأتي آخــر الشــهر يكــون قــد صرف مــا في الجيب، وتــرف هذه 
الأمــوال عــى أمــور أغلبهــا تــدور في مجــال الرفاهيــة الباهتة غــير الضروريــة، وفي 
المــآل يرجــع الربــح الأكــبر إلى الأســياد أصحــاب القــرار والســلطان وأصحــاب 
المصانــع الكبــار؛ لأن هــذه الســلع تصنع في مصانعهــم وتباع للعامل المســتهلك.

وفي نفــس الإطــار، نبنــي العــمارات ونرصــف الشــوارع ونعمــل في 
المصانــع عنــد الأســياد، نقــوم بدور العبــد، ولكــن مختارين راضن ولا نســعى إلى 
تغيــير واقعنــا لأجــل حيــاة أفضــل مليئــة بالكرامــة والشــموخ ولنكــون الأســياد.
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في المــاضي كان العبــد يُخطَــف رغــم أنفــه، ويجرجــر إلى خدمــة الأســياد، 
ــوا  ــة، ونال ــون بعــض الحقــوق إلى أن تحــرروا مــن العبودي ــوا ينال ومــع هــذا كان
الحريــة وأصبحــوا أســيادًا. أمــا نحــن اليــوم فنســتعبد مــن لحظــة الــولادة حتــى 
المــمات ونظــن أننــا أحــرار وأســياد، ونقلدهــم في المــأكل والملبس وحتــى العادات 
والتقاليــد والمفاهيــم، يحاكــي العبــد فيها الســيد، يلبس لباســه ويبقى عبــدًا عنده، 
ولســنا شركاء في اتخــاذ القــرارات، ولا نشــغل مناصــب رفيعــة في المؤسســات، 
ولا حتــى نشــارك في وضــع السياســات التــي تخصنــا، إنــما مجــال عملنــا هــو فقــط 

العمالــة الســوداء.

ــن  ــد، وم ــاف العبي ــد في مص ــكل تأكي ــون ب ــه يك ــو حال ــذا ه ــن ه اذن م
يضــع السياســات ويتخــذ القــرارات وهــو الآمــر الناهــي فهــو الســيد شــاء مــن 

شــاء وأبــى مــن أبــى.

▌  لبنان يرسم تاريًخا جديدًا عابرًا للطائفية

لبنان المقاومة، لبنان الشعب، لبنان للجميع والجميع للبنان.

إن لبنــان يمتــاز بتنوعــه الدينــي والعقــدي والعرقــي، ومــع هــذا يجمعنــا 
الوطــن وتجمعنــا اللغــة والتاريــخ. لا يمكــن للبنــان أن يســمح بعــد اليــوم وبــأي 
حــال مــن الأحــوال ومهــما ازداد الخطــب وهمهــم الغــدر بــأن يُرهَــن لبنــان 
ــى  ــاني، ع ــكل اللبن ــاب ال ــى حس ــة ع ــدات خارجي ــة أو أجن ــدات خاص لأجن
حســاب الهويــة الوحدويــة للبنــان والمؤسســات اللبنانيــة، وعــى حســاب الدولــة 
اللبنانيــة وســيادتها واســتقلال أراضيهــا وصوتهــا بــكل المحافــل الإقليميــة 
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والدوليــة. وعــى الفاســدين والمرتشــن أن يرحلــوا، يرحلــوا حيــث يســكن 
ــم. ــاب ولي نعمته ــيادهم وأصح أس

ــات  ــاج إلى مؤسس ــل يحت ــظ، ب ــكار ولا إلى مواع ــاج إلى أف ــان لا يحت ولبن
ــة. ــة طائفي ــة أو محاصص ــات وزاري ــة، لا إلى محمي ــة ووزارات حقيقي حقيقي

ولبنــان يريــد دولــة تحكمهــا المؤسســات وليــس الأحــزاب. لبنــان يريد أن 
يكــون الشــعب مصــدر الســلطات وليــس الطائفيــة، وأن الشــعب يريــد أن يبنــي 
دولــة قويــة تحمــي المواطــن والوطــن، وتكــون ســدًا منيعًــا أمــام كل طامــع وغاز، 
ويســاهم لبنــان في صنــع القــرار الإقليمــي لا أن يفــرض عليــه أجنــدات إقليميــة 

أو وصايــا أجنبيــة.

ولبنــان يريــد دولــة قويــة مــن أجــل تطبيــق القانــون وجعــل المؤسســات 
الدســتورية تعمــل، وحكومــة تصــون الأمــوال العامــة وتحفــظ للبنانيــن قيمهــم 

وعدالتهــم وهويتهــم.

ــا  ــة، لديه ــة انتقالي ــة حكوم ــن إقام ــد م ــق لاب ــذا المنطل ــن ه ــا وم ــن هن م
وظيفــة واضحــة المعــالم وجليــة مــن أجــل أن تؤســس لعهــد جديــد ولبنــان 

جديــد، قائــم في الأســاس عــى المبــادئ والمفاهيــم التاليــة:

1.إقامــة انتخابــات عامــة ونزيهــة تكفــل للجميــع حــق الانتخــاب 
والترشــيح.

ــة المتقدمــة_  ــة واحــدة _كــما في الدول ــرة انتخابي ــان دائ 2. يكــون كل لبن
عــى مبــدأ الانتخابــات النســبية.



همسات من خلف الأسوار

41

3. ورئيــس الجمهوريــة منتخــب مــن قبــل الشــعب، ويحــق لــكل لبنــاني 
مؤهــل ترشــيح نفســه لمنصــب الرئاســة.

4. ورئاســة الحكومــة، تكــون لأكــبر الأحــزاب أو الكتلــة البرلمانيــة 
ــعب. ــل الش ــن قب ــة م المنتخب

5. ورئيــس البرلمــان ينتخــب من قبل البرلمــان، وليس عى أســس طائفية.

فيــه  مــكان  ولا  ولى،  قــد  الطائفيــة  الخصخصــة  عهــد  الختــام:  وفي 
ــدًا،  ــان جدي ــد لبن ــة لهــم ولا ديــن، بــل نري للفاســدين والمرتشــن الذيــن لا هوي

لبنــان الحضــارة، لبنــان التاريــخ، العابــر للطائفيــة.

▌  ظاهرة القتل والإجرام في الوسط العربي من المسئول عنها؟!

ــير  ــاد للخ ــه المض ــة الوج ــي بمثاب ــلبية ه ــر س ــذور لمظاه ــع ب في كل مجتم
ــة  ــرع في البيئ ــو وتترع ــارة تنم ــة( الض ــاب )الإجرامي ــذه الأعش ــة، وه والفضيل
ولجمهــا  )تعشــيبها(  اقتلاعهــا  عــن  طويلــة  ولفــترة  تغفــل  التــي  الرخــوة 
ــات  ــل الجه ــن قب ــا م ــية، وخصوصً ــرة متفش ــح ظاه ــل أن تصب ــا قب ومحاصرته

المختصــة والمســئولة داخــل الدولــة.

وفي بعــض المجتمعــات والحــالات تلقــى هــذه الأعشــاب )الإجراميــة( 
مــن يعتنــي بهــا ويرعاهــا حتــى تتفشــى حيــث يــراد لهــا أن تكــون وتســكن 
ــون  ــئولة، ويك ــات المس ــك الجه ــداف تل ــح وأه ــدم مصال ــذا لتخ ــت، وه وتنب
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ذلــك إمــا بغــض الطــرف عنهــا، أو بتســهيل نقــل الســلاح وبيعــه مــن خــلال 
البوابــة المفتوحــة، وأيضًــا عــدم ملاحقــة المجرمــن ومحاكمتهــم محاكــمات رادعة.

ــة، ونلحــظ تقديســها  ــه، كمجتمــع عــربي نعيــش في دول وفي الإطــار ذات
ــة، وتصــون أمــن المواطــن، المواطــن  ــون، وتعمــل عــى حفــظ أمــن الدول للقان
صاحــب الدرجــة الأولى )الأســياد(، ولا تســمح بــأي شــكل مــن الأشــكال أو 
أن تمــر مــر الكــرام عــى أي حــدث أمنــي ولــو كان صغــيًرا. مثــل: رشــق الحجــارة 
ــم اعتقــال الفاعلــن  ــن يهــود، فيت مــن طفــل عــربي عــى ســيارات مــارة لمواطن
بسرعــة متناهيــة، بينــما يقتــل تقريبًــا كل يــوم مواطــن عــربي وتقــوم الرطــة وعى 
اســتحياء مــن أمرهــا بمعاينــة مــكان الجريمــة وتســجيل الإحداثيــات والبيانات، 
وبعــد فــترة وجيــزة، يتــم إغــلاق الملــف ضــد مجهــول، وهــذا في حــالات كثــيرة.

مــن هنــا يتســاءل المــرء وبإلحــاح: لمــاذا هــذا التســاهل مــن قبــل الجهــات 
المختصــة والمســئولة أمــام الجرائــم التــي ترتكــب بحــق المواطنــن العــرب؟ هــل 
ــلاد  ــذه الب ــرب في ه ــن الع ــأن المواطن ــالم ب ــول للع ــلطات أن تق ــذه الس ــد ه تري
هــم برابــرة لا يســتحقون الحصــول عــى حقــوق كأفــراد وكجماعــة داخــل دولــة 
ديمقراطيــة ويهوديــة؟! ويــسري هــذا الفهــم والاســتنباط أيضًــا عــى فلســطينيي 
ــطينين  ــرب الفلس ــم الع ــج كإخوانه ــرة وهم ــم براب ــزة بأنه ــة وغ ــة الغربي الضف

داخــل الكيــان الصهيــوني، ولا يســتحقون دولــة أو شــبه دولــة. 

ــم  ــل وجرائ ــة مــا يجــري مــن قت ــا تتحمــل الســلطات ذات الصل مــن هن
بحــق المواطنــن العــرب بنســبة 60 % مــن المســئولية، و40 % تتحملهــا القيــادات 
ــا رب  ــتثني هن ــزاب. ولا نس ــة والأح ــلامية والوطني ــركات الإس ــة والح العربي
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ــا مــن قبــل هــذه  الأسرة العربيــة مــن المســئولية، ونــرى تقصــيًرا واضحًــا وجليً
الجهــات أعــلاه. ولابــد هنــا مــن طــرح بعــض الأمــور عــى عجالــة:

1. عــى المجتمــع العــربي ككل أن يقــوم بمعاقبــة المجرمــن القتلــة، وهــذا 
مــن خــلال نبذهــم وعــدم التعامل معهــم وعدم تزويجهــم من فتياتنــا الطاهرات.

2. ويتم التركيز والتكرار عى ذلك في كل مناسبة ولقاء من قبل المسئولن 
العــرب، وهــذا مــن خــلال الصحــف والإذاعــات العربيــة، وخطــب الجمعــة في 
المســاجد، وأيضًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه مســئولية الجميع.

3. عــى كل أم وأب أن يتــبرآ مــن ابنهــما إذا مــا قــام بجــرم أو انتمــى إلى 
ــة. ــات الإجرامي العصاب

ــة  ــل هــذه زعرن ــة(، ب ــن أن يفهــم أن هــذه ليســت )زلومي 4. وعــى الاب
ــاء. ــذا إلا الغرب ــه ه ــدم في ترف ــه لا يخ ــه، وأن ــه ودين ــه ومجتمع ــة لأهل وخيان

لخ  لح  لج  كم  سجحٱكل  تعــالى:  الله  يقــول  الختــام  وفي 
.]227 ]الشــعراء:  لمسحج 

▌  حماس والنأي بالنفس.. لمصلحة من؟!

ــو العطــا مــن خــلال  ــد بهــاء أب هــل حمــاس ســلمت رأس الشــهيد القائ
النــأي بالنفــس عــن المشــاركة في الــرد عــى اغتيالــه؟! أم هــي الحــرب والمكيــدة 
والاســتعداد لمعركــة طويلــة؛ لاســتنزاف العــدو الصهيــوني؟ وباتفــاق مــع 

ــزة. ــة في غ ــل المقاوم فصائ
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إن حمــاس والجهــاد الإســلامي خرجــا مــن مشــكاة واحــدة ودرســتا عــى 
ــلف  ــدة الس ــي عقي ــدة، وه ــدة واح ــا إلى عقي ــان أيضً ــد، وتنتمي ــيخ واح ــد ش ي
الصالــح. وهدفهــما واحــد هــو تحريــر فلســطن وإقامــة الدولــة الإســلامية، 
وهدفهــما الأســمى هــو مرضــاة رب العالمــن. إن حماس والجهاد الإســلامي قاتلا 
معًــا في الحــروب كلهــا ضــد العــدو الصهيــوني حتــى اختلــط الــدم بالــدم والهــدم 
بالهــدم، وتداخــل الليــل بالنهــار، وتشــابكت الأيــدي وتضافــرت الجهــود، 
وتلاشــت المصالــح الضيقــة لأجــل تحقيق المصلحــة المشــتركة، مصلحــة المقاومة 

والشــعب الفلســطيني، فتقاســمتا المغنــم والمغــرم.

لمــاذا إذن النــأي بالنفس؟ هل لحاجة في نفس يعقوب قضاها؟ أم لمصلحة 
المقاومــة وصمودهــا وديمومتهــا، والخوف مــن حرب مفتوحة عى قطــاع غزة؟! 
ــة؟! ــت الطاع ــيرة إلى بي ــود الأخ ــي تع ــاد لك ــاس للجه ــه حم ــو درس تلقن أم ه

وفي الإطــار ذاتــه كان الشــهيد القائــد بهــاء أبــو العطــا كــما تقــول بعــض 
المصــادر يتــرف وفــق أجنــدة خاصــة بــه لا تخــدم في أغلبهــا حمــاس ولا 
ــان  ــى الكي ــة ع ــقات صاروخي ــا برش ــو العط ــا أب ــا كان يباغته ــن، عندم المري
الصهيــوني وهــم عــى طاولــة المفاوضــات للوصــول إلى تهدئــة كــما يقــال. ولــذا 
كان أبــو العطــا يســبب قلقًــا مزمنــا لجهــات عــدة عــى رأســها العــدو الصهيــوني.

وفي الســياق نفســه علينــا ألا ننســى صرخــات وتهديــدات المســئول الأول 
ــدو  ــد الع ــدد وتوع ــذي ه ــنوار ال ــى الس ــد يحي ــيخ المجاه ــزة الش ــماس في غ لح
الصهيــوني بالزلــزال إذا الأخــير اقــترف حماقــة باتجــاه غــزة والمقاومــة. هــل هــي 
صرخــة في واد؟ أم هــي نفخــة في رمــاد؟ أم هــي الحكمــة والتعقــل لكيــلا تنزلــق 
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غــزة إلى حــرب مفتوحــة لا يحمــد عقباهــا.

في قــادم الأيام ســوف يذوب الثلج ويظهر المــرج، وإن غدًا لناظره قريب.

▌  ثمانية وثلاثون عامًا ومناضل لا زال في الأسر

ثمانيــة وثلاثــون عامًــا وكريــم يونــس ورفاقــه في الأسر، جيــل رحــل 
وجيــل جــاء، وكريــم ورفاقــه الأربعــة والعــرون لا زالــوا ينتظــرون في غياهــب 
الســجن وعتمتهــا، ينتظــرون الفــرج، ينتظرون الفرحــة، ينتظرون رؤية الشــمس 

والقمــر، قمــر الوطــن وشــمس الحريــة.

دخلــوا الأسر شــبابًا، والآن هــم شــيوخ. دخلــوا الأسر صحاحًــا، والآن 
ــة  ــون بحري ــم يحلم ــوا وه ــون. ودخل ــف ول ــن كل صن ــراض م ــهم الأم تنهش
الوطــن، وإقامــة الدولــة وعاصمتهــا القــدس الريــف، فدخــل المناضلــون 

ــن. ــا ولا وط ــة فيه ــلطة لا دول ــوا س ــطن وأقام فلس

وكــما القائــد أبــو عــمار _رحمــه الله_ قاد الثــورة ثم رئيسًــا للســلطة، ورحل 
ــل،  ــورة الأوائ ــادة الث ــو مــازن وهــو مــن رجــالات وق ــه، وجــاء أب إلى جــوار رب
فأصبــح رئيسًــا للســلطة، اقتربــت ســاعة الرحيــل، فأخــذ رفــاق الــدرب يبحثون 
ــاد  ــاس والجه ــي حم ــسي حركت ــب مؤس ــار ذات أغل ــث. وفي الإط ــن وري ــه ع ل
الإســلامي رحلــوا كذلــك، وكريــم ورفاقه الأربعــة والعرون )الدفعــة الرابعة( 
مــا زالــوا في الأسر ينتظــرون بشــوق ولهفــة لحظــة الحريــة، لحظــة الإفــراج عنهــم.
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آبــاء  والعــرون  الخمســة  الأسرى  لهــؤلاء  كان  الســياق،  ذات  وفي 
ــض  ــى بع ــوا حت ــم رحل ــالات أغلبه ــوال وخ ــمات وأخ ــمام وع ــات وأع وأمه
الإخــوة والأخــوات رحلــوا، وشــوق اللقــاء وحنــن العنــاق لأبنائهــم الأسرى، 
أخــذوه معهــم حيــث ذهبــوا وســكنوا، لم يبــقَ في الذاكرة صــورة ترســم أو رائحة 

ــدور. ــن المغ ــة الوط ــون ورائح ــتر والزيت ــورة الزع ــم إلا ص تش

وفي نفــس الإطــار، أنظمــة ســقطت وأنظمــة قامــت، وجيــوش هزمــت 
وجيــوش انتــرت، والجــرح مــا زال يعتمــل والآهــات والآلام مــا زالــت 
تســكن الأضلــع والــروح، فأقيمــت الســلطة ورحــل الوطــن، اختزلــت المقاومــة 

في حيــز محــدود مــن الوطــن ورحلــت الثــورة.

ــن  ــرر وط ــن أن تح ــز م ــي أعج ــير فه ــر أس ــن تحري ــز ع ــورة تعج ــأي ث ف
وقــدس.

وأي قائــد هــذا الــذي يســمي نفســه مســئولًا عــن الشــعب الفلســطيني 
ــر ومناضــل، ناضــل مــن أجــل عــودة  ــا ثائ ــن عامً ــة وثلاث ــذ ثماني وفي الأسر من

ــا. ــدس عاصمته ــة والق ــة الدول ــن وإقام ــع إلى الوط الجمي

▌  الدين وعمارة الأرض وجهان لأصل واحد وهما وظيفة الإنسان

إذا لم تكــن أنــت في الصــدارة وزمــام الأمــر بيــدك صــار لغــيرك، وبصمــة 
الدنيــا ببصمتــه، وصــير الحيــاة حســب رغبتــه وأهوائــه، وصرت أنــت عــى 
ــو  ــانية نح ــب الإنس ــا مرك ــرف عنده ــتهلكًا. فانح ــا ومس ــاة، تابعً ــش الحي هام
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ــم  ــوا القي ــا، وطمس ــا وبهائجه ــارف الدني ــا زخ ــروا لن ــة. أظه ــة والبهيمي الهاوي
ــد  ــم تع ــى، فل ــر والأنث ــن الذك ــل ب ــز الفاص ــوا الحي ــا، فألغ ــانية ومبادئه الإنس
تعــرف الذكــر مــن الأنثــى، وصــيروا الفضيلــة منكــرًا والرذيلــة معروفًــا، وغيروا 
العبــادة مــن عبــادة الله الواحــد الأحــد إلى عبــادة الطواغيــت والدرهــم والجســد.

فصــيروا الحيــاة إلى مــادة بــلا روح، ونحن صيرنــا الحيــاة إلى روح بلا مادة 
غــير أن الحيــاة لا تســتقيم إلا بالتــوازن بــن المــادة والــروح، لذلــك فمــن واجبنــا 
كمســلمن وعــرب ألا نــترك الحيــاة الدنيــا تســير وفــق رغبــات وأهــواء ومناهــج 
غيرنــا. علينــا أن نأخــذ بزمــام المبــادرة ونعيــد الأمــور إلى نصابهــا ورونقهــا 
الإنســاني، ونبــاشر الحيــاة بتفاصيلهــا لكــي نأخــذ بيــد البريــة المتســاقطة نحــو 
البهيميــة، نعيدهــا إلى إنســانيتها لتعيش الإنســانية في حاضرها ومســتقبلها، وهذا 
وفــق مــا أراده الله لهــا؛ لهــذا بعــث محمــدًا رحمــة للعالمــن، فأرســى قواعــد وأســس 

الخــير لتقــوم عليهــا حيــاة النــاس.

وفي ســياق متــوازن لا يكفــي منــك أن تصــلي وتصــوم وتتصــدق وتحمــل 
القيــم النبيلــة فقــط، بــل عليــك وواجبــك كمســلم وعــربي _لأن المســلم العــربي 
مــادة الإســلام_ أن تمــي في مناكــب الأرض وتســعى لتعميرهــا، فتجمــع بــن 
ــة  ــم النبيل ــادات والقي ــة، والعب ــارات المتنوع ــون والمه ــن الفن ــا، ب ــن والدني الدي
ــا  ــه نحــو العمــران، ونحــو عــمارة الدني التــي تعــزز إنســانية الإنســان وترتقــي ب

والاســتخلاف فيهــا ونحــو الآخــرة. 

هــذه هــي وظيفتــك التــي خلقــت مــن أجلهــا كــما قــال الله تعــالى: سجحٱمج 
مح مخ مم مىميسحج ]البقــرة: 30[.
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▌  أنا حر أفعل ما أريد شو إلك عندي؟! هذا حال كثير من الناس

هنــاك فهــم خاطــئ لمفــردات وعبــارات ومصطلحــات عنــد الكثــير مــن 
الشــباب والشــابات مثــل: الحريــة الشــخصية، عــى ســبيل المثــال لا الحــر.

ــراف في  ــؤدي إلى انح ــم ي ــراف في الفه ــماع: إن الانح ــم الاجت ــول عل يق
الفعــل والســلوكيات؛ لأن الطبــاع إذا فســدت فســد تصورها لأشــياء وفســدت 

أحكامهــا عليهــا.

وينســى أو يتناســى كثــير مــن النــاس أنــه يعيــش ضمــن إطــار عائلــة لهــا 
عاداتهــا وتقاليدهــا، وكذلــك عليــه حقــوق وواجبــات تجــاه هــذه العائلــة، فيؤثــر 

في ســمعتها إمــا ســلبًا أو إيجابًــا.

وهــذه الســمعة ليســت ملــك فرد من أفــراد العائلــة بعينه مهــما كان موقعه 
في العائلــة أو مكانتــه، بــل هــي ملــك الجميع، ولا يحــق لأحد من أفــراد العائلة أن 
يتــرف بهــا وفــق رغباتــه وأهوائه ويقول أنــا حر أفعل ما أريد شــو لك عندي؟! 
بــل عليــك أن تســعى دائــما أن تكــون درة التــاج في العائلــة لا رقعــة في الثيــاب.

وفي سياق مشابه، لا ننسى أننا نعيش ضمن مجتمع وننتمي إلى قوم ودين، 
فمطلــوب منــا مراعــاة الأعــراف العامــة لهــذا المجتمــع وتعزيــز الروابــط القوميــة 
والقواســم المشــتركة والمظهــر العــام للإســلام، وعلينــا أن نتفاخــر ونعتــز بذلــك.

وفي نفــس الســياق، مــا هــو تعريفــك للحريــة الشــخصية؟ هــل تعنــي لك 
أن تفعــل مــا تريــد وكــما يــروق لــك دون حــدود وضوابــط شرعيــة وأخلاقيــة؟ 
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ودون وجهــة وبوصلــة ترشــدنا وتهدينــا إلى ســواء الســبيل؟ لأن البطولــة أن 
ــاهم في  ــك، وأن تس ــك ومجتمع ــك ولعائلت ــة ل ــة وصائب ــة صحيح ــك رؤي تمتل

نهــوض المجتمــع وبنائــه.

وفي ذات الســياق عــى الحريــة أن تكــون مروطــة تنتهــي حريتــك عندما 
تبــدأ حريــة الآخريــن، وألا تصطــدم مــع القيــم والأخــلاق العامــة والديــن، وأن 
تكــون ولــدًا بــارًا وزوجًــا كريــمًا وزوجــة كريمــة وأبًــا عطوفًــا وأمًــا رؤوفًــا، لا أن 

تقــول مــالي ومالــك أنــا بحــالي وأنــت بحالــك.

▌  الإيمان والحياة كفتا الميزان

كثــير مــن الناس تعيــش البلادة والانطواء لا تعرف الحياة إلا في مســارات 
معينــة وضيقــة الاتجــاه والأفــق، وكأن الحيــاة فقــط هــذه المســارات لا غــير.

وفي الإطار نفسه، لا يقلق ولا يهتم لما يحدث من حوله ولا يسعى جاهدًا 
ليســاهم في مــروع البنــاء وتحســن الحيــاة العامــة والخاصة، ولا يتحســس ولاءه 
والجهــة التــي يواليهــا، إنــما يعيش فقــط من أجــل أن يعيش وينغمــس في الملذات.

فــإذا لم تكــن إذن شــاهدًا عــى عــرك ولــك بصمتــك ولم تتخــذ موقعًــا 
صحيحًــا مــن الــراع الدائــر بــن الحــق والباطــل في العــالم، وفي نفــس الوقــت 
ــدًا في  ــا متعب ولاؤك ليــس لأهــل الحــق والإيــمان فكــن مــا تشــاء بعدهــا، مصليً
ــل  ــات التواص ــى صفح ــات أو ع ــات وفي الحان ــكعًا في الطرق ــراب أو متس المح

ــيَّان. ــن سِ الاجتماعــي، فــكلا الأمري
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والشــاهد في الموضــوع، أبي بــن أبي ســلول، مــا كان لــه أن يكــون في الدرك 
الأســفل مــن النــار لــولا موالاتــه لمركــي قريــش وغيرهــم عــى الرغــم مــن أنــه 

كان يعــد مــن المســلمن ويصــلي خلــف رســول الله صلى الله عليه وسلم في صــلاة الفجــر. 

وفي ســياق متشــابه، إن الإيــمان ليــس مســألة ذاتيــة لا علاقــة لهــا بالحيــاة، 
بــل تعنــي موقفًــا مــن الحيــاة. فــإذا كان الإيــمان للإيــمان فهــو شــعار لا معنــى لــه، 
وهــو يخــدم في النهايــة بقــاء علاقــات الظلــم والاســتغلال والهيمنــة في المجتمــع.

فبالإيــمان يســتدل عــى الصالحــات وبالصالحــات يســتدل عــى الإيــمان، 
وهنــاك علاقــة وثيقــة بــن الإيــمان والممارســة وبــن العقيــدة والعمــل، ولابــد إذن 
ــا  ــون هم ــكل والمضم ــون؛ لأن الش ــكل والمضم ــن الش ــات ب ــق العلاق ــن توثي م

كفتــا الميــزان في الحيــاة.

▌  من نقى السريرة وأحسن السيرة فإن الجنة مصيره، وأعلم أن الله يراك.

ــت  ــاء الكنيس ــاة وأعض ــل الحي ــى مفاص ــيطر ع ــرام تس ــات الإج عصاب
ــتحياء ــى اس ــاوة ع ــون الخ ــرب يدفع الع

أضحــت حيــاة فلســطينيي الداخــل تضيــق بهــا الحيــل وتتعثــر بهــا الحكم، 
ــا والكريــم طفرانًــا، لا حــول لهــما ولا قــوة. وأفــراد مــن الصبيــة  والحليــم حيرانً
المعتوهــن في وســطنا العــربي، وهــم في الحقيقــة نبتــة شــيطانية، صدرهــا لنــا 
الغربــاء، واســتمروا برعايتهــا بغــض الطــرف عنهــا وعــدم ملاحقتهــا واجتثاثها.



همسات من خلف الأسوار

51

وهــؤلاء اللصــوص والمجرمــون عندهم النفاق سياســة والتحايل قياســة 
والنذالــة دماثــة والخيانــة أمانــة وشــطارة، وأغــى مــا فيهــم ثيابهــم وأرخــص مــا 
مستســلمون  وهــم  عفنــة،  وضمائرهــم  رائحتهــم عطــرة  أخلاقهــم،  فيهــم 

ــدًا لشــهواتهم. لغرائزهــم كأنهــم خلقــوا عبي

القلــب يعتــر ألًمــا ليــس مــن هــؤلاء الرذمــة المجرمــن والراصــير، 
ــرة  ــم إلا ظاه ــا ه ــون، م ــم متخاذل ــربي وفي أغلبه ــط الع ــادة الوس ــن ق ــما م وإن

ــاد. ــة في رم ــة في واد أو نفخ ــة أو صرخ صوتي

ــتنكرون،  ــجبون ويس ــزاء يش ــون أو في ع ــص يله ــم إلا في المراق لا تراه
وعنــد الاســتعراض في الصفــوف الأولى يشــاهرون بالأناقــة واللباقــة لالتقــاط 
الصــور ليــوم التذاكــر )يــوم الانتخابــات(، وإذ بهــم يرحلــون إلى حيــث كانــوا، 
إلى نــوم عميــق، لا يســتيقظون إلا عــى التقــاط صور جديــدة أو عــى وقع جريمة 
قتــل جديــدة أو عــى صراخ وعويــل لثــكى ويتامــى، فيتكــرر المنظــر والمشــهد هو 

هــو مــرة ثانيــة وثالثــة إلى مــا لا نهايــة.

وفي نفــس الســياق، دخــل فســاد بعــض مؤسســات الحكم المحــلي وبعض 
ــى  ــرام حت ــات الإج ــاوة لعصاب ــوة والخ ــون الرش ــزاب، يدفع ــات الأح مؤسس
أضحــت هنــاك صفقــات بــن المجــرم الداعــر وبعــض المســئولن لكــي يدفعــوا 
عــن أنفســهم الأذى، فأخــذ اللصــوص يســيطرون عــى بعــض مفاصــل الحيــاة، 
ــئولن  ــل المس ــن قب ــرة م ــز الظاه ــبب تعزي ــادة، وبس ــس الق ــبب تقاع ــذا بس وه

القائمــن عــى أمــن المواطــن؛ لعــدم ملاحقتهــم ومحاكمتهــم.
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لله در الشاعر حيث يقول: 

قصُ هِمُ الرَّ إذا كان رَبُّ البيتِ بالدفِّ ضاربًا           فشيمةُ أهلِ البيت كلِّ

▌  هل أصبحت حماس الخيار البديل عن السلطة على الأقل في قطاع غزة؟

ــزة  ــاع غ ــاس( في قط ــلامية )حم ــة الإس ــة المقاوم ــت حرك في 2006م قام
بتســوية المســألة الغزاويــة مــن خــلال الحســم العســكري، فأمســكت بمفاصــل 
الحيــاة في القطــاع، وأضحــت الحاكــم والناهــي والآمــر في غــزة، ممــا حــرك شــهية 
العــدو الصهيــوني _مدفوعًــا مــن جهات عــدة_ للانتقام مــن المقاومــة وأهل غزة 
البواســل، ففــرض حصــاره وشــدد خناقــه وأغلــق الأبــواب وقــال: أيــن المفــر؟ 
وهــو يعلــم علــم اليقــن أنــه لا يســتطيع إنهــاء المقاومــة ولا تصفيتهــا، بــل ســعى 
ــا  ــق مــن حمــاس عنوانً ــه عليهــا، وخل ــة فــرض أجندت جاهــدًا لتركيعهــا ومحاول
كبــيًرا يقــود المرحلــة ويحقــق أمنيــات العــدو، وفي اعتقــاد العــدو الصهيــوني أنــه 
أوصــل المقاومــة إلى قناعــة وجاهزيــة عــى الأقــل نفســيًا بأنــه لا خيــار ولا مفــر 
أمامهــا ســوى التوصــل مــع المحتــل إلى تســوية، وأيضًــا تخــوف العــدو الصهيــوني 

مــن المجهــول والبديــل عــن حمــاس في غــزة.

وفي نفــس الســياق: تســتطيع حمــاس أيضًــا لعــب دور الــوازن في القطــاع 
والشــابك للخيــوط ومحركهــا. أنا لســت ضد هدنــة أو تهدئة أو تســوية، بل لابد 
مــن اســتراحة مقاتــل وترتيب الأوراق والاســتعداد لقادم الأيــام، ولكن أنا هنا 
أناقــش حالــة وأتفاعــل معهــا وأتســاءل وأبحث عــن أجوبة لتلك التســاؤلات.
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وفي ســياق مشــابه إذا قامــت حمــاس بعيــد التهدئــة أو التســوية مــع العــدو 
ــاق  ــل إلى اتف ــطينين، والتوص ــاء الفلس ــن الفرق ــلاف ب ــوية الخ ــوني بتس الصهي
لإجــراء انتخابــات تريعيــة ورئاســية بســقف معــروف ومحــدد للجميــع، تكــون 
ــو  ــه، وه ــاه وحلم ــوني مبتغ ــدو الصهي ــى الع ــت ع ــة فوت ــذه الحال ــة في ه المقاوم
خلــق البديــل عــن الســلطة واســتمرار الانقســام، وتشــتيت الحالــة الفلســطينية.

ــد في غــزة واســتمر  أمــا إذا اســتمرت حمــاس اللاعــب الأوحــد والوحي
الانقســام فهــي في هــذه الحالــة صــدق عليهــا ظــن العــدو الصهيــوني وأضحــت 
هــي البديــل أمــام العــدو الصهيــوني عــن ســلطة أبــو مــازن واســتمرار الانقســام 

وشرذمــة القضيــة.

▌  أم الفحم لا تزال في عافية

ــم  ــاد وبقي ــج بالفس ــلامية تع ــة الإس ــيء الحرك ــل مج ــم قب ــت أم الفح كان
مضطربــة، وهــذا عندمــا كان الحــزب الشــيوعي بــكل تياراتــه يقــود البلــد نحــو 
الهاويــة بأفــكار دخيلــة وبأخــلاق حافيــة وعاريــة تحــت لافتــة الحريــة والتحــرر 
والانفتــاح عــى المعســكر الاشــتراكي، وتخريــب المفاهيــم والقيــم، فجــاءت 
ــاس إلى عروبتهــم ودينهــم،  الحركــة الإســلامية فصوبــت المســار، وأعــادت الن
فبــدأت تأخــذ بيــد النــاس وتحــارب الفســاد وتعيــد للإنســان كرامتــه وإنســانيته، 
فأعطــت للحريــة معنــى إيجابيًــا ضمــن حــدود شرعيــة ووطنيــة، وللقيــم رونقهــا 
وعروبتهــا، فلــم يــرضِ ذلــك الدولــة وأعوانهــا؛ لأن الحركــة الإســلامية لا 
تتماهــى معهــا كــما كان يتســاوق اليســار العلــماني معهــا؛ رغــم الشــعارات التــي 
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كانــوا يرفعونهــا ويرددونهــا مــا هــي إلا شــعارات اســتهلاك محــلي ضمــن إطــار 
مقبــول عــى الدولــة لكــي يعطيهــا الرعيــة أمــام العــالم، وأخــذت الدولــة تضيق 
عــى الحركــة الإســلامية وتعــزز بــؤر الفســاد وتدعــم الفســاد بصــورة مبــاشرة 
ــون وغــض الطــرف  ــة الخارجــن عــن القان ــاشرة، منهــا عــدم ملاحق وغــير مب
عــن تجــار المخــدرات وفــوضى الســلاح وإبعــاد أغلــب المصلحــن عــن ســلك 
التعليــم... الــخ؛ وبالإضافــة إلى ذلــك دخــل الفســاد في منهــج وأســلوب الحركة 
الإســلامية، صــارت تجمــع في صفــوف أعضائهــا الفاســد والصالــح وأقصــت 
الرقابــة الداخليــة ومحاســبة الفاســدين، وبــدل أن تســتمر في دعــوة النــاس وبنــاء 
ــاس  ــح الن ــوة لصال ــمار الدع ــي ث ــا وجن ــة لجهوده ــة والجامع ــات الرابط المؤسس
والدعــوة أخــذت تتمحــور وتركــز الجهــد الأكــبر عــى حمايــة المقدســات؛ حمايــة 
المقدســات أمــر ضروري وهــام، ولكــن مــا قيمــة المقــدس بــدون إنســان؟! 
قداســة المــكان لا تكتمــل إلا بالإنســان، فــإذا ضــاع الإنســان ضاعــت المقدســات 
وضــاع كل شيء، ولكــن وبفضــل الله وكرمــه أهــل أم الفحــم لا زالــوا في عافيــة 
وجينــات أهلهــا ومناعتهــم مــا زالــت قويــة، ومــا زالت تنجــب الرجــال وتنجب 

المصلحــن مــن الشــباب والصبايــا، ولله الحمــد.

▌  الرحلة المعجزة

ــد يضعفــون مــع المتاعــب إلى  ــذة والألم، ق ــن الل البــر محكومــون بقوان
حــد الهــوان، وقــد يشــتدون مــع المنافــع إلى حــد الطغيــان، والمطلــوب مــن المؤمــن 

الكيــس ألا يزيــغ ولا يطغــى، وأن يظــل متماســكًا عــى حاليــه كلتيهــما.
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والإنســان مــا بقــي حيًــا لــن يســتريح مــن اختبــار، وتلــك طبيعــة الفــترة 
التــي نقضيهــا في هــذه الدنيــا.

إلى  دفعًــا  العاقــل  الإنســاني وتدفــع  الضعــف  والآلام تكشــف عــن 
الوقــوف ببــاب الله، يطلــب العافيــة ويرجــو رحمــة ربــه، والمطلــوب مــن المؤمــن 
أن يلجــأ إلى الله في كل مــا ينوبــه ولــو كان الأمــر صغــيًرا، والمقصــود مــن ذلــك أن 
يعــول المســلم في شــؤونه كلهــا عــى معونــة الله، وأن لا يتصور انقضــاء شيء منها 
دون إذنــه تعــالى، فــإن مصالــح المــرء صغراهــا وكبراهــا مرهونــة بالتوفيــق الأعى 
)هكــذا قــال العارفــون بفقــه الحيــاة(، فــإذا عظــم الخطــب اشــتكى المؤمــن إلى الله 
فزعــه وطالــت ضراعتــه، وفي رحــاب الذكرى العطــرة، ذكــرى الإسراء والمعراج 
نتذكــر كيــف كان الحبيــب المصطفــى نبــي الرحمــة ونبــي الملحمــة عــى حد ســواء، 
هنــاك عندمــا طغــى عليــه قومــه وبغــى عليــه محيطــه في الطائــف فأدمــوا قدميــه 
بعــد طــول المطــاردة، ثــم جــاء قــدر ربــه تعــالى ليقطــف وردة حياتــه ومصبــاح 
دعوتــه الأول )الــزوج الحنــون الــرؤوم خديجــة رضي الله عنهــا إلى المــأ الأعــى(، 
فهــز عــام الحــزن كيان النبي الرســول  الذي كان حســه شــاملًا لمختلــف الآلام 
الماديــة والأدبيــة، فهــو يــود أن ينفيهــا كلهــا عــن حياتــه وحيــاة غيره مــن الخلائق.

ــا بالتحديــد تــأتي الرحلــة المعجــزة )الإسراء والمعــراج(، تأخــذ بيــد  وهن
النبــي الهــادي في أحلــك الظــروف وأشــدها، هــذه المعجــزة التــي تفيــض بالمعــاني 
والــدلالات المدركــة وغــير المدركــة، هــي معجــزة إذن ثلاثــي، الأضــلاع بــكل 
مــا تعنيــه هــذه الثلاثيــة )مكــة المكرمــة والأقــى المقــدس والســموات العــلا(، 
تحيــي فينــا ذكــرى الإسراء والمعــراج ونحيــا فيهــا في ظــل هــذه المحــن المتلاطمــة 

حولنــا، فعــى رســولها الصــلاة والســلام.
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الباب الثاني

شقائق الرجال

▌  أمي الغالية

إلى أمــي الغاليــة: كل يشــيخ إلا المــاء وأنــتِ كما أنــتِ جميلة، في الســتن، في 
الســبعن، في عمــر يطــول، وروح لا تعــرف الذبــول. أنوثتــك ليســت شــكلًا أو 
فســتان ســهرة أو بنطلــون رحلــة، أنوثتــك قلــب يفيــض بالصــدق والوفــاء، وهما 

أجمــل مــا يمتلــك المــرء ويتمنى!

▌  أم العباءة هبة الخالق

يا أم العباءة والخمار الأســـــود            منقبة بحياء وبكريم الخلق

العز رداؤك والعفاف معطفك            وفيكِ الفخر يا هبة الخـالق

ــي  ــت مع ــن وقف ــا م ــة، ي ــة المخلص ــة والمربي ــا الأم الفاضل ــا أيته ــت ي أن
لأواجــه مصاعــب الدنيــا، وغرســت في قلبــي الأمــل الجديــد من أجــل أن أصبح 
في يــوم مــن الأيــام شــخصيه تتــألأ في ســماء صافيــة، يــا مــن حملتنــي في بطنهــا 
ــرج  ــل أن أخ ــن أج ــبرت م ــاء، وص ــب والعن ــت المصاع ــهور وواجه ــعة ش تس
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إلى هــذه الدنيــا وتتفتــح عينــاي لتشــهدا عالًمــا جديــدًا مختلفًــا عــما كان في داخــل 
أحشــائها. أمــي يــا أجمــل حــب في هــذه الدنيــا، يــا بلســمًا يضمــد جروحــي، يــا 
أول اســم نطقتــه شــفتاي مــن صغــري، ضممــت صــدرك إلى صــدري، صــدرك 
ــير  ــيرة وتعاب ــمات كب ــن كل ــت م ــما كتب ــان، ومه ــعرني بالأم ــفيني ويش ــذي يش ال

جميلــة فهــي صغــيرة أمــام حجمــك ومكانتــك.

أمــي لقــد عجــز القلــم عــن الكتابــة والعقــل عــن التفكــير فتقبــلي منــي 
ــترام. ــق الاح فائ

▌  إلى فتاة الإسلام

قمــر  يــا  واللســان، ســأنرك  بالقلــب  التــزام،  وهــذا   ســأنرك، 
ــزان!  ــوني المي ــال، فك ــقيقة الرج ــا ش ــأنرك ي ــنان، س ــم والس ــان، بالقل وريح
ــف كل  ــم أن ــأنرك رغ ــن! س ــة الرحم ــال إلى جن ــة الأبط ــا صانع ــأنرك ي س
ــرآن!  ــة الق ــاء دول ــا لبن ــاه ومعً ــا أخت ــأنرك ي ــان! س ــاذل وجب ــة متخ رويبض

ــان! ــه العدن ــوة بـــ ط ــدان أس ــأنرك وفي كل مي س

▌  أمهات في السماء نجوم

عــى الأمهــات الكريمات أن يبحثنّ عن العافيــة في الدنيا والآخرة، فلو أن 
كل أم كريمــة أنجبــت ولــدًا إضافة عى ما ترغــب أن يكون لها من الأولاد ليكون 
هــذا الولــد خالصًــا لله وزكاة عــن الأولاد الآخريــن فــإن استشــهد فهــو لهــا فخــر 
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في الدنيــا وذخــر وعافيــة في الآخــرة، لا أن تســبح في فضــاء الرجعية والاســتعمار، 
بــل كــوني مثــل الخنســاء وأم رائــد غزة العــزة إن أردتِ خــير الدنيا وخــير الآخرة.

▌  المرأة الفقيهة

لســعيد بــن المســيب ابنــة ذات جمــال فاتــن وخلــق كبــير؛ فقيهــة في الديــن، 
فبعــث عبــد الملــك بــن مــروان رســولًا إلى ســعيد ليطلــب يــد ابنتــه لــولي العهــد 
)الوليــد( أي الخليفــة القــادم، فرفــض ســعيد بــن المســيب أن يزوجها لــولي العهد 
عــى الرغــم مــن الترغيــب والترهيــب الــذي مارســه عبــد الملــك عــى ســعيد بــن 
ــا والآخــرة  المســيب. وزوجهــا ســعيد لرجــل أرمــل تقــي وفقــير أراد لهــا الدني
ولم يــرد لهــا الدنيــا عــى الآخــرة. ذات يــوم دخــل عليهــا ســعيد وبيدهــا القــرآن 
وبوجــه واجــم، فســألها مــا بالــك يــا بنيــة؟ فقالــت لــه: قــد أوقفتنــي هــذه الآيــة: 
»ربنــا آتنــا في الدنيــا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقنا عــذاب النار«. فقالت حســنة 
الآخــرة هــي الجنــة أمــا حســنة الدنيــا، مــا هــي يــا أبتــي؟ فأجــاب ســعيد: حســنة 
الدنيــا هــي المــرأة الصالحــة للرجــل الصالــح. ســبحان الله. صــلاح المــرأة للرجــل 
جنــة الدنيــا. )اللهــم ارزقنــي امــرأة صالحــة وذريــة صالحــة حتى لــو معهــا أولاد، 

المهــم أن تكــون صالحــة(. قولــوا آمــن!

▌  المرأة والمشورة

ــه أوعــى مــن المــرأة وأقــدر في الأمــور كلهــا  ــا يعتقــد أن ــمًا الرجــل فين دائ
حتــى ولــو كانــت هــي عــى صــواب، مــش أنــا الراجــل! صحيــح هــو الراجــل 
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ــد  ــرأي. لاب ــا شريكــة حياتــك، ولهــا المشــورة وال وهــو القــوام، ولكــن مــش أن
ــدر  ــدع وأق ــاء أج ــن النس ــير م ــاك كث ــة، وهن ــه بجدي ــل مع ــه والتعام ــذ ب الأخ
ــذ  ــول صلى الله عليه وسلم أخ ــح. والرس ــواب أوض ــن ص ــر، وفي رأيه ــال كث ــن رج وأشرف م
بمشــورة ورأي أم المؤمنــن صفيــة في أمــر عظيــم بعــد صلــح الحديبيــة عندمــا لم 
يتجــاوب صحابتــه معــه بحلــق الــرأس والذبــح لشــعائر العمــرة؛ لأنهــم أرادوها 
ــة. فقالــت  ــما يتوافــق وصلــح الحديبي في مكــة والرســول أرادهــا خــارج مكــة ب
لــه صفيــة: ابــدأ أنــت بحلــق الــرأس وذبــح الشــاه فيتبعــوك، وهــذا مــا حــدث 
بالفعــل. فأيــن نحــن مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــو ســيد الخلــق وقدوتنــا، القائــل: 

بالقواريــر«؟! »رفقًــا  »ما أكرمَ النِّســاءَ إلاَّ كريمٌ وما أهانَهنَّ إلاَّ لئيمٌ«، 

▌  لص بثوب أديب

ــى  ــسرق أغ ــي، في ــة من ــي في غفل ــلل إلى بيت ــص يتس ــن ل ــرق ب ــا الف م
مــا فيــه، وبــن أديــب يتســلل إلى عقــل بنتــي باســم أديــب مفكــر فيســلب منــه 
أثمــن مــا فيــه؟ فيســجنون لصــوص المتــاع ويطلقــون الحريــة لحراميــة الــرف: 

ــر؟! ــل والفك شرف العق

▌  يا هبة الله!

ومــن ســويداء القلــب ينفجــر الشــوق أنهــارًا شــديدة اللظــى، فيحــرق 
ــار  ــب واخت ــب القل ــن أح ــوقًا لم ــن ش ــا في الوجنت ــا عميقً ــم خط ــؤاد ويرس الف
ــا؟!  ــب بعده ــف يطي ــش كي ــي، فالعي ــارت من ــما ص ــا ك ــرت منه ــل، ف العق
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ــا  ــل برؤيته ــاء لأكح ــوق ولا لق ــار الش ــد ن ــؤاد ويخم ــى الف ــئ لظ ــبر يطف لا خ
ــاء، والعيــش  ــا عــى اللق ــا وتواعدن ــا الشــوق في أعماقن ــة العــن. لقــد دفن البهي
ــي وبينهــا أســوار  ــورود وســاحات الياســمن، فحــال بين في رحــاب قطــف ال
ــاعر  ــن كل مش ــة م ــدة وخاوي ــوب حاق ــراس قل ــة وح ــان فولاذي ــة وقضب عاتي
إنســانية، فتولــد مهجــة القلــب والدمــوع مــن مقلتيهــا تنهمــر مكســورة الخاطــر 
ــرًا  ــا، حائ ــرًا في هواه ــب حائ ــت القل ــاحر، وترك ــا الس ــر ظله ــاح، فتناث والجن
تائهًــا عــى شــواطئ الشــوق والحنــن، واقــف أنــا عــى شــاطئ الحنــن أناديهــا 
تعــالي يــا هبــة الله! يــا بلســم جرحــي اقــتربي! أناديهــا وأصيــح يقتلنــي الظمــأ، 
يعيينــي العطــش، فأقولهــا وبصــوت عــال: إني أحبهــا وســأظل أحبهــا مــا دام 
الزعــتر والزيتــون، ومــا دام هنــاك أرحــام تنجــب البنــن، ومــا دام هنــاك حــق 
اســمه فلســطن، ســأظل مشــتاقًا حتــى اللقــاء، والعيــش في ظلهــا وهنائهــا. يــا 
زهــرة البســتان، يــا بلســمة الحيــاة! أنــت يــا هبــة الله يــا زهــرة المدائــن! ســلام 

ســلام وغــدًا اللقــاء.

▌  هبة الكبيرة

 حبيبتــي يــا مــن جرحتنــي والجــرج يؤلمنــي، إليــك قلبــي مــا عــاد يلزمني، 
أنــا الــوفي لأحبــابي وإن غــدروني، وأنــا المقيــم عــى عهــدي وإن رحلــوا. أكتــب 
ــما  ــت مه ــي، أن ــى قلب ــة ع ــز مخلوق ــى أع ــمات ع ــم كل ــدم يرس ــف ال ــك ونزي ل

خــيروني مســتحيل أعشــق ســواك. 
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▌  الزوجة ريحانة البيت عند الكرام

ــلِي«.  ــمْ لِأهَْ كُ ــا خَيْرُ ــمْ لِأهَْلِهِ، وَأَنَ كُ ــمْ خَيْرُ كُ ــول صلى الله عليه وسلم: »خَيْرُ ــول الرس يق
كثــير مــن الرجــال يتــزوج عــن حــب ووئــام فيتعامــل مــع زوجتــه التــي كانــت في 
الأمــس حبيبتــه بأســلوب النديــة والتعــالي وكأنهــا جاريــة عنــده، لا شريكــة حيــاة 
ــوة  ــا بقس ــئ عاقبه ــي أن تخط ــذا طبيع ــأت وه ــإن أخط ــه، ف ــة وأم لأطفال وزوج

وجــبروت، وإن أخطــأ هــو ألــف خطــأ، عــادي!

"ما أكرمَ النِّســاءَ إلاَّ كريمٌ وما أهانَهنَّ إلاَّ لئيمٌ"،  يقــول:  صلى الله عليه وسلم  والرســول 
ومــن صــور المعاملــة الســيئة للمــرأة المعاملــة بــكل مهانــة طــوال النهــار، وعندمــا 
يريدهــا لفراشــه يتــودد إليها آخر النهــار، ويقول الرســول صلى الله عليه وسلم: "رفقًــا بالقوارير". 
فالمــرأة إنســانة جميلــة وكتلــة مــن المشــاعر والأحاســيس، تحــب الــكلام الطيــب 
وتخلــص لمــن يكرمهــا ويحــس بهــا ويحترمهــا ويســكن لهــا، والمــرأة تحتــاج إلى أربــع 
وعريــن مــرة مــن همســة ولمســة وقبلــة في اليــوم، أمــا الرجــل فيحتــاج إلى أربــع 
مــرات في اليــوم فقــط. فــإن لم تجــد الزوجــة مــن زوجهــا والبنــت من أبيهــا وخالها 
وعمهــا، بــل تجــد العكــس مــن ذلــك القســوة والإهانــة فأيــن تذهــب؟ وتســمع 
كلامًــا طيبًــا مــن زميــل لهــا في العمــل أو الدراســة وبعدهــا نقــول: أيــن المفــر؟!

ــعُ البَهيمــةُ  ــه كــما تَقَ ويقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: »لا يَقَعَــنَّ أحدُكــم عــى امرأتِ
وليكــنْ بينهــما رســولٌ«، وأثبــت علــم الاجتــماع أن المــرأة تحتــاج إلى ثلاثــة أمــور 
قبــل الجــماع وواحــدة بعــده. أولهــن: الــكلام الغــزلي ثــم المداعبــة، وهــي الرســل 
التــي قــال عنهــا الرســول صــى الله عليــه وســلم، ثــم الــكلام الجنــسي وأخــيًرا 

الجــماع. وبعــد الجــماع الملاطفــة والبقــاء في الأحضــان لفــترة!
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ــه لا يفــترق عــن البهيمــة.. كــما قــال  ــدأ بالجــماع وينهــي ب فأمــا الــذي يب
ــه. ــول صلى الله عليه وسلم عن الرس

وأخيًرا، المرأة الإنسانة تريد حبًا وحنانًا، لا تريد جنس البهائم!

اذهبي والبسي ما شئتِ

اذهبي والبسي ما شئتِ من لباس وسربال!

البسي ما شئت من لباس ولو بلا سروال!

واجلسي مع من شئت: مدمن وجاسوس وسكران!

تأخري من الليل ما شئت حتى تأتيني بعرفان!

المهم أن تأتيني بعريس ثري شبعان ولو غربان!

وإن كان لا يصلي ولا يعرف حق الزوجة والجيران!

 ويظنون بتسبيحة وتهليلة يدخلون بها جنة الرحمن!

▌  هبة ولقاء

 نقــش فراقهــا جراحــا بفــؤادي، فمزجــت دمعتهــا الحنــون بدمعتــي، أخذ 
الشــقا بيــدي بعدهــا لحــر الفــراق، وبكــت ثلــوج الياســمن ولملمــت ذيــل العبــير 

لهجــرة وفــراق، فأنــا والمــوت بعدهــا صاحبــان، لا فــراق منــه إلا بهبــة ولقــاء.
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▌  إلى ميسون الأميرة

اذهبي يا أخية حيث شئت، واسألي من الناس ما شئتِ!

لن تجدني بن دفاتر أشعاري سوى أنتِ

ولن تعثري بن السطور والضلوع عى غيرك أنتِ

وأجمل ما يكون بن الخلائق هي أنتِ

 فأحببتك يا زهرة البستان، يا وردة الريحان حتى الموت!

▌  قصة من واقع الحياة

تجملــت صبيــة للحيــاة وعاشــت غريبــة عــن القيــم الأصيلــة ومــكارم 
عفيــف  عــن  لهــا  تبحــث  ولم  الظاهــر  بجمالهــا  النبيلة، فاغــترت  الأخــلاق 
ــا، فتعــرت مــن  ــد حيائه ــا الفاضــح، فانفــرط عق ــا لقيحه طاهــر، مــع إخفائه
كل حيــاء فبحثــت لهــا عــن الأســهل المســلي وعــن الأرعــن المغنــي فأصبحــت 
ــاع  ــد كل شــيطان مــارد. وســقط القن ــدي كل ســكران وفاســد وبي ــة بأي ألعوب
في  فكبــت  دار  وكل  الأهــل  فخــسرت  الأوان،  وفــات  المســتور  وانفضــح 
ــدم. يقــول تعــالى  ــدم حيــث لا ينفــع عندهــا الن ــار. وأخــذت عندهــا في الن الن
نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لخلم  سجح  في أمثالهــا: 
يى  يخيم  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 
ييذٰ رٰ ىٰ      ٌّ         ٍّ              َّ     ُّ         ِّ      ّٰ ئر ئز ئم ئن ئىسحج 
نسِــاؤُكم«. ــوا تعِــفَّ  "عِفُّ 18[، ويقــول الرســول الأعظــم:   - 11 ]المعــارج: 
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▌  لقاء مع الزوجة بعد غيبة طالت

نقف عى بعد عناق 

بنظرة بهمسة بلمسة منها 

سرقت من الأوقات 

نقف عى بعد عناق 

بقبلة بخفقة قلب

بكلمة حب مني

لم يعد هناك انفكاك 

نر الحب والدفء سكينته بعد العناق

تسلل الحب إلى معالمها 

فكان الانزلاق

سألتها سؤال الحيارى 

فأجابت: أنا منك وأنت مني

ليس هناك بعد اليوم فراق

ذهبت بعيدًا حيث شاءت
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فكان منا الاختراق

دخل الليل بالنهار والنهار بالليل 

حتى تداخلت الأوقات

أحببتها كما أحبتني

فصار حبنا عشقًا بعد الصبابة والأشواق

شممت عطر ياسمن ثغرها

فتهت بن الطرقات

أخذت من غصنيها متكأ 

 ومن عرشها فرشًا فكان الاحتراق

▌  حنين وشوق إلى خالها الأسير

ــي أو  ــة من ــة، لقبل ــمة، لهمس ــا لبس ــي في انتظاره ــي حبيبت ــي وأبكتن بكتن
ــوني  ــور عي ــي ن ــي وأبكتن ــي حبيبت ــوقها لي، بكتن ــا وش ــن حنينه ــف م ــا تخف منه
ومهجتــي وقالــت برخــة عاليــة: أيــن حبيبــي خــالي، أيــن خــالي؟ قولــوا لي مــن 
ــه؟ مــن الــذي تجــرأ عــى إســكات هاتفــه  ــه لي وحنين ــد أن يحرمــه حب الــذي يري
بــرب الكعبــة؟ قولــوا لي بــرب الكعبــة قولــوا لي؟ والله الــذي لا يحلــف إلا بــه هــو 
مهجتــي ومســتقبلي وحــاضري ونــور عيــوني ومســكنه بــن ضلوعــي. دمــه في 
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عروقــي يجــري ويــسري، ودمــي فيــه يجــري ويمــي، وروحــي فــداك يــا خــالي. 
ــه، لــن تســتطيعوا بــكل جبروتكــم  لــن تســتطيعوا بــكل وســائلكم حرمــاني من
قتــل حبــي وحنينــي ولقائــي لخــالي. لــن تقــف أســواركم وزنازينكــم وحراســكم 

المســعورة حائــلًا أمــام حريــة مــن أحــب قلبــي وســكن عقــلي. خــالي!

▌  المرأة والصراع مع الفطرة والقيم العامة

إن البنيــة الســيكولوجية والبيولوجيــة للمــرأة والرجــل تــؤدي كل منهــما 
إلى وظائــف ثابتــة ودائمــة مــن لــدن آدم وحــواء إلى يــوم القيامــة، وهــذا مــا أثبتــه 

العلــم الحديــث.

إن بيولوجيــة المــرأة تمتاز بعناصر جينات تدفع المــرأة للقيام بوظائفها التي 
تنســجم مــع دورهــا المعــروف في الحيــاة، ومــع ســيكولوجيتها، وكذلــك الرجل.

وتــرى المــرأة أكثــر عاطفــة وأضعــف جســدًا مــن الرجــل، وجســدها لــه 
وظائــف ليســت للرجــل، ومركــز الذاكــرة والــكلام عنــد المــرأة في جهــاز واحــد، 

متصــل غــير منفصــل، بخــلاف الرجــل كــما أثبــت العلــم ذلــك.

مــع  تأكيــد  بــكل  الرجــل والمــرأة تصطــدم  بــن  التامــة  المســاواة  إن 
ــة  ــية قوي ــزات نفس ــة له ــرأة عرض ــل الم ــا يجع ــرأة مم ــة الم ــيكولوجية وبيولوجي س
تــؤدي إلى اكتئــاب وأعصــاب وقلــق، بخــلاف مظهرهــا الخارجــي الأنيــق. أمــا 
ــاة ســعيدة ومســتقرة  ــرأة فيجعــل مــن الحي ــن الرجــل والم التكامــل الوظيفــي ب

ــق. ــنج والقل ــن التش ــدًا ع بعي
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الناشــئة  المــرأة الأساســية هــي تربيــة  وفي إطــار مرتبــط، إن وظيفــة 
ــاء أسرة فاضلــة، والمســاهمة مــع الرجــل في بعــض الأمــور مــن  )الأموميــة( وبن

أجــل التكامــل وليــس التفاضــل.

مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سجحٱلخ  تعــالى:  يقــول الله 
في  التفاضــل  هنــا  العظيــم؛  الله  صــدق   .]34 ]النســاء:  ميسحج  مى  مم 
ــادئ  ــمًا ومب ــع قي ــف ووض ــلام الحني ــاء الإس ــس، وج ــس في الجن ــف ولي الوظائ
وأخلاقًــا عامــة تحاكــي فطــرة الإنســان الســوي لينشــئ حيــاة كريمــة وفاضلــة.

والأخــلاق العامــة والعقائــد والعبــادات لا تتغــير بتغــير المــكان والزمان، 
فمــن حــاد عــن هــذه القيــم والمبــادئ والأخــلاق عــاش حيــاة يتخللهــا الــراع 
ــم  ــن المســلكيات والســلوكيات والقي ــن الفطــرة )الســيكولوجية( وب ــم ب الدائ
والأعــراف التــي جلبــت إلينــا مــن بيئــات وثنيــة بلبــاس عــري حديــث، ويــراد 
لهــا أن تنبــت في تربتنــا تربــة الفطــرة الســليمة. الــراع الدائــم بــن تلــك الوثنيــة 
ــا  ــا أكثره ــة، وم ــية متنوع ــراض نفس ــؤدي إلى أم ــليمة ي ــرة الس ــدة والفط الجدي

اليــوم في عالمنــا ونحــن نســمع ونقــرأ عــن أحــداث انتحــار كثــيرة في العــالم.

يقــول الله تعــالى: سجحٱقح قم كج كح كخ كل كم لج 
لح لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ نم نه 
هج لخ لم لى لي مجمح مخ مم مىسحج ]طه: 124 - 126[.

ــن  ــت م ــي انبثق ــا الت ــا وأخلاقن ــة إلى قيمن ــودة الحقيقي ــن الع ــد إذن م لاب
إســلامنا الحنيــف، ونراعــي الأخــلاق العامــة وننســجم معهــا لكي نحيــا ونعيش 

ســعداء في الدنيــا والآخــرة.
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▌  أم توصي ابنتها بثلاثة أمور

أوصــت إحــدى الأمهــات _كــما ســمعت منهــا_ ابنتهــا الذاهبة للدراســة 
في جامعــة تــل أبيــب، فقالت لها: لقد كــبرتِ وعلمتِ أن لــكل شيء بداية ونهاية، 
ولــكل نهايــة بدايــة، فالمــوت نهايــة الدنيــا وبدايــة الآخــرة، فمهــما كــبرتِ فإنــكِ 
ميتــة، ومهــما عظمــتِ فإنــكِ مــن تــراب وإلى الــتراب، فخــذي عنــي أمــورًا ثلاثة:

1. ســمْعَتُكِ ليســت ملــككِ لوِحــدكِ، لــو كانــت ملــكك وحــدكِ فأنــتِ 
حــرة فيــما تفعلــن، ولكــن هــذه ملــك للجميــع، ملــك أبــاكِ وأخيــكِ، وملــك 
واحفظــي  فصــوني  وأعمامكِ...الــخ.  أخوالــكِ  وكذلــك  وأختــكِ،  أمــكِ 

ــة. ــيرتكِ الكريم ــمعتهم بس س

2.أنــت ذاهبــة للتعلــم والدراســة وأخــذ الشــهادة، لا أن تحبــي وتصادقي 
ــر  ــة الأم ــلية، وفي نهاي ــة وتس ــد ألعوب ــوني لأح ــرصي أن لا تك ــي، فاح وتصاحب

حــسرة وخزيًــا وندامــة.

3. علاقتــك بزميلاتك علاقة تعليم ودراســة، تنتهــي هذه العلاقة بانتهاء 
الدراســة، فكوني مؤثرة فيهن ولا تأخذي منهن إلا الخير، فلك أنفع ولهن أســتر.

فحفظــت البنــت عــن أمها هذا الــكلام، وعملت بــه في كل حــن وزمان.

وفي مســيرتها التعليميــة تعرضــت إلى عــدد مــن صيادي الفتيــات، فكانت 
ــان لا يبحــث إلا  ــه عــن أمهــا، وتصــد وتبتعــد عــن كل لاه فت تتذكــر مــا حفظت
عــن الحــرام. فأعجــب بهــا أحــد الشــباب لأخلاقهــا وعفتهــا وســيرتها النبيلــة، 
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فــأصر أن يطلبهــا مــن أهلهــا لتكــون أم لأولادهمــا وبناتهــما وتربيهــم كــما تربــت 
ــا وهمــا الآن في  ــه مــا طلــب، فتزوجــا وأنجب ــت، فــكان ل وتوصيهــم كــما أُوصِيَ
حــب ووئــام، ولا يشــوب حياتهــما شــائب ولا يلاحقهــم لاحــق. وكــما يقــول الله 

ــور: 26[. ــالى: سجحسخ سم صح صخسحج ]الن تع

▌  الحياة النكدة

يكــبر الشــاب والصبيــة وتكــبر أحلامهــما فيتــزوج الشــاب مــن الصبيــة، 
ــه؛  ويســعى الــزوج بعدهــا إلى تحقيــق أحلامــه ويدفــن في طريقــه أحــلام زوجت
ــاة أن تحلــم قبــل الــزواج وليــس مــن حقهــا  لأنــه في نظــر الــزوج مــن حــق الفت
أن تســعى إلى تحقيــق حلمهــا بعــد الــزواج! فهــذا تقليــد عــربي خاطــئ ويتنــافى 
ومبــادئ الإســلام، فــإذا لم يتســاهما عــى إدارة الحيــاة وضمــن إطــار مبــدأ القوامــة 
للرجــل التــي نــص عليهــا القــرآن فتبــدأ عندهــا الحيــاة النكــدة، فينعكــس ذلــك 

بالســلب عــى حيــاة الأولاد، ومســتقبلهم يصبــح في مهــب الريــاح!
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الباب الثالث

الحكمة في سطور

ــن إلى  ــا ترك ــرح فإنه ــاب بج ــا تص ــيرة عندم ــوب الكب ــاب القل * أصح
ــت. ــوت بصم ــدوء أو تم ــفى به ــا أن تش ــة فإم العزل

* إن المذابــح والقتــل والتريــد لــن تُلــغِ قــدر الله، وأنــه لــو لم يتبــقَ مــن 
المســلمن ســوى حفنــة، فعــى أيدي هــذه الحفنة ســتنهار عروشــهم وســتتدحرج 

رؤوســهم؛ لأن القــادم الجديــد لا يعــرف معنــى انتظــر.

ــن تســتطيع أن تُبقــي احتلالــك  ــك ل ــادة الاســتعمار: إن * يقــول أحــد ق
لشــعب مــا إلا بكــسر العمــود الفقــري لهــذا الشــعب وهــو القضــاء عــى ثقافتــه 
ودينــه وتراثــه ولغتــه واســتبدالها بثقافــة المحتــل وأخلاقــه إلى أن يكــره هــذا 
ــود،  ــارى ويه ــلاق نص ــلمًا بأخ ــح مس ــمه ويصب ــن اس ــرب م ــه ويه ــعب ذات الش
وهــذا لــن يتســنى إلا مــن خــلال أولاد ميكــولاي، أي خلــق ســماسرة أوطــان 

ــه. ــلال وقبول ــة الاحت ــوا لثقاف ــي يروج ــعب لك ــن ذات الش م

* سبحان الذي خلق النساء منهن القمر والريحان والمرتحل. 

* يقــول الرســول: )حبــب إليَّ مــن الدنيــا ثــلاث: النســاء والطيــب 
وجعلــت قــرة عينــي في الصــلاة(.
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* جنــة الدنيا راحة البال تشــتريها ولا بكل المال.

ةِ مِن طِباعِ العَقرَبِ. * يَأبــى فُــؤادي أَن يَميلَ إِلى الأذَى حُــبُّ الأذَِيَّ

* مــا أعجبني أن النســاء ترجلت ولكــن تأنيث الرجال عجيب.

* للهدر الشاعر حيث يقول:

إذا ما ضربت الكلب يعوي وربما تقحم مؤذيه وعض بنابه. 

وفي الــرق نــاس لو ســحقت رؤوســهم لما نبحوا فليخجلــوا من كلابه!!

* فلســطن ســتبقى رغــم النفــاق والــردة رأس الأمــر وعنــوان للعروبــة 
والإسلام.

* إن آلام الجهــاد أفضــل ألــف مــرة ومــرة مــن آلام الــذل والهــوان، 
والقعــود مــع الخوالــف والخصيــان!

ــه  ــري ب ــرع ويغ ــه ال ــارض ب ــه ليع ــه أصحاب ــل زخرف ــن باط ــم م * فك
ــاس؟! ــن الن ــذج م الس

* إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم!!

* الحيــاة جميلــة إذا أقمــت دولــة الحــق في صــدرك وحياتــك وأسرتــك لا 
أن تعيــش أســير الواقــع ورذيلــة الحيــاة بثيــاب أنيقــة.

* الخضــوع للباطــل والمبطلــن عبــادة جزاؤهــا النــار، فمــن أعــرض عــن 
الحــق تأثــرًا بحــزب أو زعيــم وظــالم أو دجــال فقــد عبده ولــو كان مســلمًا، وعبادة 
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غــير الله شرك )ومــا يؤمــن أكثرهــم بــالله الا وهــم مركــون(، فليجــدد دينــه كل 
مــن اتبــع ظالًمــا أو مشــى مــع مســتغل دجــال، أو أحــب زعيمــه أو مســئول حزبــه 

أكثــر ممــا يحــب الله ورســوله وشريعتــه.

* كــن مــع الحــق حيــث كان! إذا لم تكــن شــاهدًا عــى عــرك ولم تقــف 
في ســاحة الكفــاح الدائــر بــن الحــق والباطــل، وإذا لم تأخــذ موقفًــا صحيحًــا مــن 
ــراب أو  ــدًا في المح ــا متعب ــاء مصليً ــا تش ــن م ــالم فك ــر في الع ــراع الدائ ــك ال ذل

شــارب خمــر في الحانــات يصبحــان ســواء!!

ــرَةِ ولاَ  ــا للِآخِ ني ــرَكَ الدُّ ــن تَ ــم مَ ــسَ خَيُركُ ــول صلى الله عليه وسلم: » لَي ــول الرس * يق
ــذِهِ«. ــذِهِ وه ــن ه ــذَ مِ ــن أخَ ــم مَ ــن خَيُركُ ــا، ولكِ ني ــرَةَ للِدُّ الآخِ

ــام  ــل حس ــاه: »العق ــه وأرض ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ــول ع * يق
ــك  ــل عقل ــتر خل ــك، واس ــواك بعقل ــل ه ــابغ، فقات ــاء س ــم غط ــع، والحل قاط
بحلمــك، واســتعمل الجــد ينقــاد إليــك الحــق، ويفارقــك الباطــل، ولا تعــدل إلى 

الهــزل فيتبعــك الباطــل، وينافــرك الحــق«.

* يا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت؟!

* حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاغرا فاه؟!

* أروني بخيلا طال عمرًا ببخله وهات كريمًا مات من كثرة البذل!

* إن الله يحب أصحاب الهمم العالية، والرجال تعلو بهممها وتسمو.

* المعصية ذل وانكسار تجلب الهم والعار.
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* الصاحب ساحب فانظر من تصاحب.

* وقــد يســأل ســائل: أيهــم أفضــل الاحتــلال أم حكــم الاســتبداد؟ 
ــه! ــالله من ــتعيذ ب ــم نس ــيطان رجي ــا ش ــة: كلاهم والإجاب

* في يــوم مــن الأيــام أمســك ملــك الغابــة حمــارًا فســأله الملــك مــاذا تبغــي 
مــن الحيــاة لــو تركتــك يــا حمــار؟!

فأجاب الحمار: أن امي عى الأقدام وآكل الحشيش.

ثم ماذا يا حمار؟!

فأجاب: أن انكح الاتان وأنجب حميًرا!

فــسر الملــك مــن قــول الحــمار وقــال: سأســتورد لــك الحشــيش والثــمار، 
فاذهــب ومــن معــك وعــش بســلام الى حــن حتــى تأتيــك الســكن!

ــه.  ــمَّ شرع الله ودين ــدل ث ــق والع ــه الح ــا وج ــفر به ــق أس * إن أي طري
ــة( ــم الجوزي ــن قي )اب

* قــال أحــد علــماء الأمــة: لقــد عــلا عــى شــباب الأمــة الصــدأ لا يزيلــه 
إلا المعامــع )المعــارك( والــروف.

* كل بوصلــة لا تشــير إلى فلســطن فهــي بوصلــة مشــبوهة، وكل صوت 
لا ينــادي الى فلســطن فهــو صــوت مأجور ومــأزوم!

* أحيانًــا نفــسي تنازعنــي، إذا مــا نازعتنــي نفــسي واســتحوذ الشــيطان ولم 
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أســارع إلى معالجتهــا بقــراءة القــرآن والاســتغفار وبــكاء بــن يدي الرحمــن، فكان 
الشــيطان لي راكبًــا وأنــا لــه حمــار، فعندهــا أنزلــق في وحــول الشــهوات وأنغمــس 
ــل؟؟  ــا الهم ــك في دني ــذي يغري ــا ال ــك م ــس ويح ــا نف ــرات. ي ــكاب المنك في ارت

ففــري إلى الواحــد الأحــد الــذي لا ملجــأ ولا مفــر منــه إلا اليــه.

* أنــا روحــي الرفيقــة ســوف تبقــى لروحــك طالمــا تــسري دمائــي، وبعــد 
المــوت تصبــح مثــل طــير ترفــرف فــوق رأســك بالوفــاء.

* كــم مــن زهــرة أريجــة لم تكــد تتفتــح حتــى هبــت عليهــا ريــاح الصحراء 
المحرقــة فأذبلتهــا، فاحذري.

* "تموت الحرة ولا تأكل بثدييها«. الإمام علي.

* وأهتف باسمها سًرا كأني أناديها ولكن لا أجاب.

 فأمضي والدموع غمرت وجعي وللحسرات في قلبي جواب.

* إني لأهوى المنام في غير حينه لعل لقاء في المنام يكون.

تحدثني الأحلام أني أراها أيا ليت أحلام المنام يقن.

* يقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: »إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه 
إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبــير«.

* ليــس الشــجاع الــذي يعلــم في فعله الســلامة، إنما الشــجاع الــذي يعلم 
في فعلــه المخاطــرة، والصــبر لا يكــون في أحضــان الحبايــب، إنــما الصــبر يكــون 
عنــد المصائــب، والحــب ليــس كلمــة تقــال إنــما الحــب إخــلاص ووفــاء وفــداء.



فكر وأدب السجون

76

* استثمر الموجود حتى يأتيك المفقود. 

* دوام الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بن الناس.

هَا لا يُشْعَبُ. هَا شِبْهُ الزُجَاجَةِ كَسْرُ * إنَِّ القُلوبَ إذَِا تَناَفَرَ ودُّ

 *الحقيقة أفضل من وهم مريح.

* كل فتــاة فينــا أو فتــى منــا تصادفــه أمور جديــدة في حياتــه لم يعلمها أو لم 
يرهــا مــن ذي قبــل، أو يرغــب بأشــياء قــد يعتقــد أنها تعطيــه راحة ولــو للحظات 
قليلــة أو شــعورًا جميــلًا حتــى ولــو كان وهًمــا مريًحــا في جوهــره فيكثــر مــن تكــرار 
ذلــك الوهــم اعتقــادًا منــه أو منهــا بالفــوز هــذه المــرة بقســط أوســع أو فرحــة أكبر 
والنتيجــة هــي هــي أنــه وراء كل وهــم نــدم، ممــا قــد يــؤدي بنا هــذا الوهــم المتكرر 
ــة والإســلامية. ــا العربي ــة إلى أن نخــسر هويتن ــة والعف إلى الابتعــاد عــن الأصال

ــول  ــح« ويق ــم مري ــن وه ــير م ــرة خ ــة م ــربي: »حقيق ــل الع ــول المث * يق
ــرب«. ــه مخ ــرب فعقل ــرب المج ــن ج ــا: »م أيضً

ويقول الشاعر:

قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.

 فهــل مــن شــباب وشــابات كــرام يســمعون الــكلام ويفهمــون البيــان؟! 
أم عــى قلــوب أقفالهــا؟!

* كثــير مــن يشــتري الهــم لحماقــة فيــه أو جهــل يعتريــه والجاهــل ينــال مــن 
ــه في خلــوة يشــاطره  ــه عــدوه أو لهمــة ســاقطة تتــسرب إلي ــال من نفســه مــا لا ين
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قرينــه في غيــه. فقاتــل الله الهمــة الســاقطة قــد تتســفل بالإنســان فتســقطه أرضًــا 
فتدوســه الأقــدام كــما الأعشــاب الصغــيرة لا تقطعهــا الريــاح العاتيــة إنــما 

ــدام. ــها الأق تدوس

* كان يــزورني في أسري محــام عــى فــترات بســيارة فارهــة ولبــاس أنيــق، 
ــي  ــه اصدقن ــت ل ــوف. فقل ــل أو خ ــات دون وج ــب المحرم ــه يرتك ــت أن وعلم
ــك  ــاء وشرب ــك للنس ــر ومعاشرت ــن مظه ــه م ــت في ــا أن ــم مم ــى الرغ ــول: ع الق
للخمــر. الســت دائــم الكآبــة والقلــق والحــيرة؟ قــال: بــى قــد صدقــت. إذا كنتُ 

أنــا ســجن الجســد فأنــت ســجن الــروح والقلــب.

* هنــاك أنــاس إن جاعــت ذلــت وإن شــبعت برطعــت، وهناك أنــاس إن 
جاعــوا صبروا وإن شــبعوا شــكروا.

* ينقسم الفكر الإنساني إلى ثلاثة أقسام: سطحي، عميق، مستنير. 

أ- سطحي: النظر إلى الشيء والحكم عليه بدون فهم.

ب- عميق: النظر إلى الشيء وفهمه ثم الحكم عليه.

ج- مستنير: النظر إلى الشيء وفهمه وما يتعلق به ثم الحكم عليه.

مثــال عــى ذلــك: إذا نظرنــا إلى شــجرة برتقــال فنراهــا تتألــف مــن ثمــر 
وورق وأغصــان، ثــم نعيــد النظــر إلى الــورق الأخــضر الــذي يكســو الشــجرة، 
ــرة أدت إلى  ــرة العاب ــذه النظ ــة، فه ــور بالزين ــي محص ــع الورق ــأن النف ــم ب فنحك
ــن  ــة م ــذه الورق ــا به ــو أتين ــا ل ــطحيًا. أم ــمًا س ــكان حك ــع ف ــم سري ــاء حك إعط



فكر وأدب السجون

78

ــيرة،  ــات صغ ــى حبيب ــوي ع ــا تحت ــنرى أنه ــبر، فس ــا للمخت ــال، وأخذناه البرتق
تــدور ضمــن الورقــة كــما يــدور محــرك الســيارة. فينتــج عنهــا تزويد حبــة البرتقال 
ــق،  ــق عنهــا، هــذا إذا هــو الحكــم العمي بالســكر والنشــاء. فإجــراء حكــم عمي
وبعدهــا يبحــث الباحــث عــن علاقتهــا بــما يحيــط بهــا فينتهــي إلى القــول: صنــع 
الله الــذي أتقــن كل شيء. )وعــى هــذا فلــن يكــون فكــر مســتنير حتــى تســبقه 

النظــرة العميقــة(.

* اخــتر لابنــك الفــردوس؛ الواحــد فينــا يســعى بــكل وســعه وجهــده 
لإســعاد أولاده فلــذات كبــده في الدنيــا، مــن مــأكل وملبــس، علــم، دار، 
ــرة  ــعيه للآخ ــا س ــعيه للدني ــعى س ــه لا يس ــتقبل، ولكن ــد للمس وزواج ورصي
تعاليــم  بتعليمهــم  وذلــك  الفــردوس،  جنــة  لهــم  ويختــار  أولاده  لإســعاد 
الإســلام وعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة وإقامــة الفرائــض والتخلــق بأخــلاق 
الإســلام الحنيــف. يقــول تعــالى: سجحٱتي ثر ثز ثم ثن 
لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى 

ماسحج ]الطــور: 21[.

ــام  ــئول أم ــه مس ــرء أن ــعور الم ــو ش ــدي؟ ه ــق عن ــو الخل ــا ه ــدري م * أت
ضمــيره عــما يجــب أن يفعــل، مــا زالــت الأخــلاق بخــير حتــى خذلهــا الضمــير 
وتخــى عنهــا، لله در الشــاعر حــن يقــول: إنــما الأمــم الأخــلاق مــا بقيــت فــإن 

ــوا. همــو ذهبــت أخلاقهــم ذهب

* قيــام الليــل نــور للمحبــن: عليــك بقيــام الليــل، الليــل أنشــودة محببــة 
إلى النفــس الإنســانية تعــود إلينــا بالصفــاء كل يــوم، الليــل آيــة الله التــي تحمل بن 
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طياتهــا بلســم الشــفاء للقلــوب المجروحة بلوعــة البعد عنــه، الليل روضــة الفكر 
وبحــر عميــق تســبح فيــه بنــات الأفــكار فيشــفى العقــل مــن تعبــه، الليــل قلــب 
وروح ودمعــة، الليــل ركعــة ومناجــاة وكلمــة، الليــل ســكون وطمأنينــة وفكــرة.

* مــن النــاس مــن اســتمرأ العبوديــة ولا يعرفــون إلا الاســتحمار ولديهــم 
قابليــة للاســتعمار حتــى لو تســموا بأســماء الأســياد.

* عــش عمــرك وأنــت قــوي، مــا تســألني عــن عمــري واســألني عــن 
ــن كل  ــر الله، وم ــن ذك ــة م ــم خاوي ــة وقلوبه ــام جميل ــن أجس ــم م ــي، ك صحت
فضيلــة. وهنــاك أشــخاص بأعــمار صغــيرة والأمــراض تنهشــهم مــن كل 
جانــب ولا يســتطيعون تحريــك ســاكن. وفي المقابــل تــرى مــن النــاس مــن هــو 
طاعــن في الســن، مليئــا بالحيويــة ومفعــمًا بالصحــة، ويشــعرون بأنهــم شــباب. 
درهــم وقايــة خــير مــن قنطــار عــلاج«. فــإن الحفــاظ عــى أجســام قويــة خاليــة 
ــالى  ــول تع ــا، يق ــئول عنه ــو المس ــان، وه ــد الإنس ــة بي ــي أمان ــراض ه ــن الأم م
ــلام: سجحٱعج عم غج غم فج فح  ــه الس ــى علي ــان موس ــى لس ع
فخ فم قحسحج ]الشــعراء: 79 - 80[. أســند موســى المــرض لنفســه 
وأســند الــرزق إلى الله، يقــول تعــالى: سجحٱئح ئخ ئم ئه بج بح 
بخ بم به تج تح تخ تم ته ثمسحج ]الذاريــات: 22 - 23[. 
فالأعــمار معــدودة مكتوبــة سجحٱتج تح تخسحج ]الرعــد: 38[. عــش عمــرك 
وأنــت قــوي ولا تعشــه وأنــت ســقيم، عمــر الرجــل كــما يشــعر بــه وعمــر المــرأة 

كــما تبــدو.
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* صبر جميل ما أقرب الفرج، من راقب الله لأمور نجا.

من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكن حيث رجا!

مــن أحــب الله صفــى مــن صفــا، ومن ذهــب من غــير الله خاب مــن رجا!

* هــل الإيــمان مســألة ذاتيــة لا علاقــة لهــا بالحيــاة؟! أم أنهــا تعنــي 
موقفًــا مــن الحياة؟!تعنــي الالتــزام بنظــرة معينــة للعــالم، للعدالــة وللكفــاح ضــد 
التمييــز والمظــالم، إذا كان الإيــمان للإيــمان فهــو شــعار لا معنــى لــه، فهــو يخــدم 
ــمان يســتدل  ــة بقــاء علاقــات الــرك والاســتغلال في المجتمــع، فبالإي في النهاي
عــى الصالحــات وبالصالحــات يســتدل عــى الإيــمان، إذن هنــاك علاقــة وثيقــة 

ــدة والعمــل. ــن العقي ــمان والممارســة، ب ــن الإي ب

ــد  ــاة لم أج ــات الحي ــوالي في صفح ــاء تج ــاة: في أثن ــات الحي ــن صفح * م
أكثــر مــروءة مــن رجــل عفــا وهــو قــادر، ومــن إنســان جــاد وهــو معــسر، ومــن 
إنســان ســتر وهــو ضاغــن، ومــن إنســان تواضــع وهــو مســئول، ومــن إنســان 
ــرًا  ــق ح ــان خل ــا أن الإنس ــدت أيضً ــيف. ووج ــع والس ــن النط ــو ب ــدق وه ص
ــه أهــواؤه  ــدًا قائــده الجهــل. فأثقلت ــده العقــل، فكفــر وأبــى إلا أن يكــون عب قائ
عــن المســير إلى الرقــي والنهــوض كأنــه خلــق خادمًــا لبطنــه وعضــوه، يتســاوق 

مــع غــير إنســانيته.

ــه  ــر علي ــن خ ــون كم ــزًا تك ــخصًا عزي ــد ش ــا تفق ــز: عندم ــد عزي  * فق
ــأ  ــد أن يم ــتطيع أح ــيًرا ولا يس ــده كث ــزن لفق ــير، تح ــه الط ــقف أو تتخطف الس
مكانــه، ولكنــك تســتطيع أن تحــول هــذه المصيبــة إلى منحــة مــن الله تفتــح لــك 
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ــيًرا  ــه أس ــت ل ــذي كن ــاضي ال ــة الم ــن عبودي ــرر م ــالًا، فتتح ــدة وآم ــا جدي آفاقً
ومخلصًــا وهــو في غفلــة وتيــه عــن إخــلاص، وفجــأة ســافر دون أي وداع، 

ــي. ــش هن ــو في عي ــوم وه ــى النج ــمًا أرع ــا نائ ــيران صبً ــي ح وتركن

* كيــف لا أشــكر مــن خذلنــي وآذاني وظلمنــي وهــو الــذي جعــل الله 
بجانبــي؟!

* الهداية: الهداية لا يمكن أن تحدث كهذا كحدث غيبي دون طلب منك 
وإلحــاح دائم وممارســة، إن ممارســة الإنســان وتجربتــه تقودانــه إلى الوعي الحقيقي 
وليس الوهمي وهذه هي الهداية، الله يقول في القرآن الكريم: سجحىٰ ير 
ئخسحج ]العنكبــوت: 69[. ئح  ئج  يي  ينيى  يم  يز 

* عجبًــا لمــن لا يؤمــن بالآخــرة لا يتمتع بمتاع الدنيا ويســعى لها ســعيها، 
وعجبًــا لمــن يؤمــن بالآخــرة لا يعمــل عمــل أهلهــا ولا يســعى لهــا ســعيها، بــل 
يعمــل عــى تغييــب العقــل وتعطيــل الأخــلاق وطمــس الحــدود بــن الحقيقــة 
والكــذب؛ لأن الطبــاع إذا فســدت فســد تصورهــا لأشــياء وفســدت أحكامهــا 

عليهــا فيجعلــون عندهــا أوهــام الجهــل فــوق حقائــق الــرع.

* الإنســان في تيــه مــا لم يســتدرك، فالإنســان يبحــث عــن الرفاهيــة وعــن 
راحــة البــال والاســتقرار الدافــئ، وينســى أن الدنيــا منــزل مــن منــازل الآخــرة 
أو مزرعــة الآخــرة سجحٱنج نح نخ نم نى ني هج همهى هي 
يج يحسحج ]الملــك: 2[ فــإن راحــة البــال لــن تتأتــى إلا بالموازنــة بــن الــروح 
ومتطلبــات الجســد وحاجاتــه وبالطــرق الرعيــة. أمــا إذا تأثر بالماكنــة الإعلامية 
الغربيــة الشــيطانية تــاه الإنســان المســلم في ســبل الاســتهلاك والرفاهيــة الزائــدة 
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التــي تزيــد عــن حاجتــه، بــل مــا هــو إلا تــرف وفشــخرة، والعمــر قصــير، وإذا 
بــه يعلــن بمكــبرات الصــوت عــن مــوت فــلان بــن فــلان.. الله يرحمــه والله! والله 
مــا فيــه شيء مــات فجــأة! شــو أخــذ معــاه؟! فقــط عملــه! امرأتــه ســتتزوج مــن 

بعــده! والــدار سيســكنها غــيره! والأولاد سيتقاســمون التركــة!

 * المناجــاة: هــي إحــدى الوســائل في تهذيــب النفــس، إن فلســفة الدعــاء 
نفســها تكمــن في إعطــاء النفــس مناعــة وقــوة أمــام المصاعــب وأمــام المظــالم. إن 
الدعــاء بهــذا المعنــى ليــس ابتهــالا عاجــزًا مستســلمًا، بــل ســلاح ثائــر يشــحذ بــه 
ــاء،  ــه بنفســه وبــالله؛ الدعــاء هــو الــروح التــي تطلــع إلى العلي همتــه ويعمــق ثقت
ــدك، والشــفاء  ــا رحمــة مــن عن ــا رب هــب لن ــد. ي ــم ســامية ومجتمــع جدي إلى قي
لحســادنا والموضوعيــة لأنانيــن والمغروريــن منــا، والأدب للســبابن منا والصبر 
للمجاهديــن والوعــي لعامــة النــاس، وهب لأمــة الهمة والتصميم والاســتعداد 
ــبيلك. ــلًا في س ــاتي قت ــل وف ــم اجع ــة، الله ــرر والكرام ــل التح ــن أج ــداء م للف

* الحيــاة جميلــة: الحيــاة جميلــة إذا أنــت فيهــا الســيد، تصنع الواقــع وتصيغ 
ــه لنفســك، لا الواقــع  خارطــة طريــق حياتــك وفــق المنهــاج الــذي أنــت اخترت
المريــر والآســن بطاعــون الاحتــلال والفســاد والرذيلــة! دوام الحــال مــن المحــال 

وتلــك الأيــام نداولهــا بــن النــاس.

* لا تكــن إمعــة إذا أحســن النــاس أحســنت وإذا أســاءوا أســأت، بــل كــن 
حــرًا أبيًــا إذا أحســن النــاس أحســنت وإذا أســاءوا  أحســنت أيضًــا.

* الحــلال أطهــر وأكــرم. إن الله أحــل الحــلال ومــا أكثــره، وحــرم 
التــي  بالحقيقــة  وذكرنــا  والكــذب.  والــرك  والبغــي  والإثــم  الفواحــش 
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نعلمهــا، وهــي أن حياتنــا محــدودة وأنفاســنا معــدودة، كيــف ينســى النــاس هذه 
الحقيقــة. سجحقح قم كج كح كخ كل كم لج لح لخسحج 
]الحــج: 46[. وقــد نعمــل مــا لا يــرضي الله، فنــسرق ونقتــل، ولكننــا لا نســتطيع 
أن نفعــل مــا لا يشــاء الله، فجميــع الأحــداث والأفعــال تحــدث ضمــن المشــيئة 

الإلهيــة وإن خــرج بعضهــا عــن الرضــا الإلهــي!

* الوقــت شيء ثمــن لا يعــوض، مــن الأشــياء مــا هــو ثمــن ومــا هــو 
رديء، ومــن القيــم مــا هــو قيــم ثمــن ومــا هــو شر أثيــم. فقيمــة البســمة وأثرهــا 
في حيــاة النــاس عظيمــة الأثــر، مــن تقريــب للقلــوب وإزالــة الكراهيــة وتلطيــف 
الأجــواء، فالوقــت أيضًــا قيمتــه كبــيرة ولا يعــوض أبــدًا، فــإن فاتتــك ســاعة مــن 

نهــار دون الاســتفادة منهــا فقــد فاتتــك إلى الأبــد!

* اعــرف ربــك قبــل فــوات الأوان؛ فــلا يعــرف الإنســان علاقــة الله 
ــة. ــسراب بقيع ــه ك ــد أعمال ــقف ويج ــه الس ــر علي ــن يخ ــوده إلا ح بوج

ــل  ــن العم ــون ع ــم العاطل ــير ه ــد، كث ــش العبي ــون عي ــياد يعيش * الأس
يعانقــون الفقــر والبــؤس ولا يخرجــون عــى ســالبي لقمــة عيشــهم ومســتقبل 
أولادهــم وفي الــرع جائــز. يقــول أبــو ذر: »عجبــت لرجــل يبــات جائعًــا ولا 
ــا لمــن يــرضى بعيــش العبيــد في وطنــه  يخــرج بســيفه عــى النــاس«. وأقــول عجبً
وهــو ســيد، والغربــاء يعيشــون عيــش الأســياد وهــم عبيــد ولا يحــول أموالهــم لــه 

غنيمــة. ويقــول عــلي بــن أبي طالــب: »لــو كان الفقــر رجــلا لقتلتــه«.

* أخــي الحبيــب: إذا أردت الحشــمة لأهــل بيتــك ابــدأ بنفســك، يقــول 
ــان  ــك بالحن ــأ بيت ــب، ام ــي الحبي ــاؤكم”! أخ ــف نس ــوا تع ــول صلى الله عليه وسلم: "عف الرس
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واللطــف والحــب والإنــس؛ وإذا لم تمــأه أنــت مــأه غــيرك مــن حيــث لا 
ــا وجميــلًا مــع زوجــك. اقــترب  ــا، كــن حبيبً تــدري... كــن لطيفًــا، كــن عطوفً
ــور.  ــر الأم ــاءوا تقدي ــو أس ــى ل ــامحهم حت ــدوا، وس ــو ابتع ــى ل ــر حت ــم أكث منه
ــم،  ــت لغيره ــش أن ــما تعي ــوا ك ــك، وإلا عاش ــوا ل ــى يعيش ــك حت ــش لزوج ع
ولا تكــسر قلبًــا أحبــك يومًــا، واحفــظ لهــم كرامــة حتــى يحفظــوا لــك عهــدك 
ــع  ــم، وتاب ــك تحبه ــوا أن ــا، ليعلم ــا م ــم هونً ــك عليه ــعرهم بغيرت وودك، وأش
أمورهــم مــن قريــب ومــن بعيــد حتــى لا يغــرق المركــب فــإذا تركتــه في مهــب 
الريــح لا في عينــك الحانيــة صــوب الحبيــب غــرق المركــب، وأرســل يــدك كل 

ــام. ــا في أمــان ووئ ــان حتــى تعيشــوا دومً يــوم نحــو الحبيــب بالحــب والحن

* عشــتُ مــا عاشــه الفتــى مــن الهــوى مــا نالنــي منــه الا الأســى، فضاقت 
ــا بــما رحبــت والهــم يسربلنــي حتــى خاصمنــي النــوم، والســعيد مــن نــام  الدني

قريــر العــن.

يا رب ألزمني الهدى والتقى واجعلني أعيش في جنانها..

يا رب ألهمني الحقيقة واجعلني من رجالها.

* للفيــس مــكان: مســلك يــؤدي بصاحبــه للنــار ومســلك يــؤدي 
ــه للجنــة، فانظــر في أي مســلك أنــت ســائر واعلــم أن كل نفــس ذائقــة  بصاحب
ــع  ــن أتب ــز م ــوت، والعاج ــد الم ــا بع ــل لم ــه وعم ــن دان نفس ــس م ــوت، والكي الم
ــرّ. ــة وتم ــاة _والله_ إلا زوبع ــا الحي ــاني، وم ــى الله الأم ــى ع ــا وتمن ــه هواه نفس
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ــن  ــوا بســارق إلى عمــر ب ــم نفســه: أت ــاز ومــن لم يتــب ظل ــاب ف * مــن ت
الخطــاب -رضي الله عنــه-، فقــال الســارق: والله يــا أمــير المؤمنــن لم أسرق مــن ذي 
قبــل؛ فقــال عمــر: اقطعــوا يــده واجلــدوه. فقالــوا يــا أمــير المؤمنــن: قطــع اليــد 
لأنــه سرق، والجلــد لمــاذا؟! فقــال عمــر: لأنــه حلــف كاذبًــا. والله لــو كانــت هــذه 

المــرة الأولى مــا فضحــه الله؛ لأن مــن أســماء الله الســتير.

فاعلــم أيهــا الأخ وأيتهــا الأخــت الفاضلــة أن الله يمهــل ولا يهمــل، فــإذا 
لم يكــن مــن يقيــم الحــدود عليــك أيهــا المســلم فاعلــم أن الله يقيمهــا عــى عبــاده، 
وتكفيــك منهــا الفضيحــة، فتــب إذن مــن قريــب، فــإذا لم تتــب مــن قريــب فانتظر 
العقــاب الربــاني، ستشــاهد ذلــك في نفســك وجســدك ولــو بعــد حــن، ويــوم 

القيامــة مــردك إلى النــار!
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الباب الرابع

هل تعلم؟

- هل تعلم أول شهيد في الإسلام امرأة اسمها سمية أم عمار؟

ــلام  ــي في الإس ــتخباري وأمن ــل اس ــام بعم ــن ق ــم أن أول م ــل تعل - ه
امــرأة اســمها أســماء بنــت أبي بكــر عندمــا هاجــر الرســول وأبــو بكــر إلى المدينــة 

ــار(؟ ــا في الغ )وهم

- هــل تعلــم أن أول مــن آمــن برســول الله صــى الله عليــه امــرأة )خديجة 
بنــت خويلد(؟

- هــل تعلــم أن أول مــن اســتلم رئاســة الحســبة في الإســلام امــرأة 
)شــفاء بنــت عمــرو(؟

- هــل تعلــم أن أول ممــرض في الإســلام امرأة اســمها رفيــدة بنت كعب؟

ــن  ــو م ــيعي ه ــي الش ــن العلقم ــن اب ــد الدي ــر مؤي ــم أن الوزي ــل تعل - ه
ــار؟ ــح التت ــداد لصال ــلم بغ ــالله وس ــم ب ــاسي المعتص ــة العب ــان الخليف خ

- هل تعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟
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- هل تعلم أنه إذا ما زهدت بما في أيدي الناس أحبك الناس؟

- هل تعلم ما أنت إلا أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك؟

- هل تعلم أنه من نار الدنيا شماتة الأعداء وفقدان الأحبة والخلان؟

- هــل تعلــم أنــه مــن الشــهامة والمــروءة الوفــاء بالعهــود والصــدق مــع 
الصديــق؟

- هل تعلم أن القائل: من لم يمت بالسيف مات بغيره. )حاتم الطائي(؟

- هــل تعلــم أن القائــل: »يــا أيهــا الرجــل المعلــم غــيره هــلا لنفســك كان 
ذا التعليــم«. )أبــو الأســود الــدؤلي(

- هــل تعلــم أن القائــل: »شــاور ســواك إذا نابتــك نائبــة يومًــا وإن كنــت 
مــن أهــل المشــورات«. )القــاضي الأرجــاني(

- هــل تعلــم أنــه في عهــد محمــد ســعيد بــن محمــد عــلي بــدأ العمــل بشــق 
قنــاة الســويس؟

- هل تعلم أنه في 21مارس 1945 تأسست الجامعة العربية؟

- هل تعلم أن أبا عبيدة عامر بن الجراح مات بالطاعون؟

- هــل تعلــم أن المعــاصي تخلق الهمــوم والكآبة والمنتهــى أمراض عصبية؟

- هل تعلم أن المعاصي بريد الكفر وأسرع إليه من صغارها؟
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- هل تعلم أن الخيانة في الصغر تولد الذل والأحزان في الكبر؟

- هل تعلم أن الهم والحزن يدخلان القلب دون استئذان؟

ــول  ــاع؟ يق ــن الضي ــة م ــظ الذري ــن حف ــلاح الوالدي ــم أن ص ــل تعل - ه
صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  سجحٱحم  تعــالى: 
صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عمغج غم 

]82 ]الكهــف:  فجسحج 

ــد  ــد وح ــد للفوائ ــن: ح ــكن ذو حدي ــوك س ــس ب ــم أن الفي ــل تعل - ه
ــادي؟ ــلخ الأي لس

الفضيلــة وإلا  بالأخــلاق  أن تحــاط  أن الحريــة يجــب  تعلــم  - هــل 
فضيحــة؟ صــارت 

- هــل تعلــم أنــه كــما تديــن تــدان، وإن تراخــى الزمــان وضحكــت لــك 
بعــض الأيــام؟




